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الشيخ زكريا بركات درويش 


ع 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوته 


من يريته أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته 
الطيبين الطاهرينالمحصومين:؛ وعلى صحايته الأخيار المُنتجبين. 


مقدمة المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشيع 


بسم الله الرحمن ن الرحيم, والحمد لله رب العالمين», وصلى الله على محمد 
وآله الطيبين الطاهرين . وبعد: 


إن حديث الثقلين هو أحد أصح الأحاديث النبوية؛ بل هو حديث متواتر 
المع نه رن لالد و اوور وا ال : «إنّي نارك فيكم التقلين: 
كتاب الله وأهل بيتي. وإِنّهما لن يتفرقا حنّى يردا علي الحوض» كما هو أحد ألفاظ 
الحديث. وفي لفظ آخر :ابا أبها الثاس! إلى نتركت فيكم يما إن أخذيم به لن 
تضلّوا : كتاب الله. وعترتي أهل ببتي»). . وغير ذلك من ألفاظه التي تعدّدت بتعلد 


شر حياس 


المناسبات التي صدر فيها هذا الحديث» وبتعدّد رواته ونقلته.. 


وهو حديث في غاية الأهمّية نظراً إلى أنه يتناول أهمّ مسألة في حياة 
الإنسان . وهى قضية الهداية والضلال » » فيضع بين أيدينا العنصر الذي يمثل 
ضمان الهداية لا من الانحراف, هذا العنصر الذي يتجلى فى كتاب الله تعالى 
وأهل ندا نقة ع لا وهو هذا وضلا مغالب الهدا وددويغ تف الوزفه الناجية. 

ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين لم يطّلعوا على هذا الحديث الصحيح 
المتواترء كما أن معظمهم اعتادوا وألفوا. حديثاً آخر ضعيفاً ؛ لفظه : «كتاب الله 


و سوير 1 مانب » حتّى إن بعض محقّقي أهل السنة عدوه 
مُختلقاً وحكموا عليه بالوضع . 
ونظراً إلى ذلك تبرز أهمّية الدراسة الجادّة لهذا الموضوع , وبصورة مستوعبة 


تتناول جميع جوانبه » من بيان وإثبات لما هو صحيح متواترء ومن بيان لما 
هو الضعيف أو الموضوع . 
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والكتاب الذي بين يديك - قارئنا الكريم - قد تكقّل بذلك بأحسن وجه 
وأتم صورة , مع عُمق علمي زاد من قيمة الأطروحة . واستيعاب واستقصاء 
يناسب أهمّية المضمون والهدف » إضافة إلى مزايا علمية عديدة ستقرٌ بها عيون 
أهل الفضل . 

وهو ليس بمستغرب من قلم المؤلّف الألمعي سماحة العلآمة المفكّر 
والأستاذ القدير الشيخ زكريا بركات درويش حفظه الله تعالى » وهو صاحب 
الخبرة الطويلة في مجال الدراسات الإسلامية » وصاحب القلم الهادف والفكر 
المنفتح» الذي أتحف المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمقالات المتميزة » 
وانتشرت نتاجاته الفكرية في مختلف دول العالم . 


ان الله تعالى أن يجعله نافعاً ومُسهماً في رفع الوعي وترشيد المسار. 


شكر الله لمؤلّفه مساعيه الفاضلة وأياديه الجميلة » وجزاه الله عن الإسلام 
خير الجزاء . 


الأنصارى البوير أحمدى 


هو 


خلق الله تعالى الإنسان وزوَدَهُ بما يستطيع من خلاله الوصول إلى كثير من 
حقائق الكون المحيط به لإوافه أَخْرَجَكُم من بُطون أَمهَاكُم لا تَعْلَمُونَ شنا وَجَعَل 
لَكُمُ السمْع وَالأبْصارَ والأفئدة للك تشكرون76 0 

ومع ذلك بقي الإنسان بحاجة روات ام على سه م الضلال في مشواره 
باتجاه الحقيقة التى يتشدهاء ولذلك أمددة الله تعالئ بالمّدّه الغيبر “الذي لا يشوبه 
الباطل من سن نديه لمن حلش «فكانة الوم + وكان الأنبياء والرتكل تركاة 
اناس أَمَة واحدة قبَعَت الله لين مُبَشريْنَ ومنذينَ وَأنْولَ مَعَهُمُ لتاب بالحق لِيَحَكُمْ 
ين النّاس فيْمًا اخْتلَقُوا فيد 78 | 


أن اأنياء والرسل لم يكونواليتواجدوا على م لزمان» فكان لز أن 
يخلفهم أناس آخرون يتوفّرون على الجدارة التي تؤهّلهم لممارسة مَهَامٌ الأنبياء 
والرضل بلاادين لل في ذلا ودرا افا لالت تحر ا اذكلة لاروياء 
صرهم وتوثرهم على مرقية اليقين بياث الله تارك وتعالى وقد كه وس 
الكتاب فلا تكن في مريّة من لقائه وَجَعَلْناهُ هُدَى لبي إسترائئل * وَجَعَلنا متهم أنمة 
ابنالا صبروا ونوا يبان 0 ومكدالم حاار يوما 


)000 النحل : /لا. 
(0) البقرة: “717. 
(7)"السححدة :77 


اقل تمل الك لدم اام ل اه ا ال 1 1 2200 فرذ العين بحديث الثقلين» 


باز وهالى ولتجلى لطنفة هتاه بها توكن الى "التعادة قن الدنيا:والأخرة حلن 


ضئها لظت من قبل الأمم جميتا ا عر 
الأول ما استطاعت وبتفاوت بين أفرادها من كوثر المعرفة والقيّم » الكوثر الذي 
تفجّر من النبوة الخاتمة, إلا أن مصدر هذا الإشعاع العظيم كان لا بُد له من مغارقة 
دار الدنيا؛ ليترك أمّه غارقة في ألم الفراق الذي لن تصاب بمثله إلى يوم القيامة . 
وكان لا بد من خلفاء يقومون مقامّه الشريف, ويمارسون مَهامَّه التي من أهمّها 
هداية الناس إلى نور المعرفة الإسلاميّة » وتمثيل دور الأسوة في السلوك الأخلاقى 

بوجه خاصء والدفاع عن المنظومة الأسلامية المعصومة في ونجة تيار الشبهات 
والإشكاليات المتجدادة على لسان المُغرضين . وإذا كان كليم الله موسى عليه 
السلام قد استطاع بالتوراة أن يُربّي أولئك الصابرين موقيو نا باك ال هاا > 
وحن جعي عي أو يهدود 0 0 
تعالى 0 بأمره 3 وكذلك 00 


اوكان من آيات عظمة هؤلاء الأثمّه في الإسلام أن ارتبطت عزّة الدين وَمَنَعَنه 
والسمة بوسجردض الا جزالاهذا لعزي ميقا إلى الي طدر تخيفة. ٠‏ كلهم 
فن فريك" ". ومن أهمّية مكانتهم اهتم الشارع المُقدس ببيان عدّدهم أيضًا كما 
فى الختريك لخر باح دق كر وار كينا ارو طناك تسن عو دروت كار 
اما عه ضبن للحي مصيفو ف وين لقو اندرا يتقان لمر ” : يا أبا عبد 


تمدن هل مالك رسول الى ل عليه [واله] وسلك كم تملك عدم الأمامق 
خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم 


. أخرجه مُسلمَ في «كتاب الإمارة» من صحيحه : (4/1)» دار الفكر  بيروت‎ )١( 


«التمهيد 0100004 ا 1 1ذ1ذ1ذ1[1[ 1[ 2غ 


قال: نعم ؛ ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» فال : «اثنا عشر كعدّة 
نقباء بنى إسرائيل)7" 

ولم يترك النبى الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الأمر عند بيان عددهم 
وأنهم من قريش فحسب» بل أزاح ضباب الحيرة بان أنهم من أهل الييت عليوم 

قولة صلى اله عليه وآله وسلم : إنّي تارك فيكم خليفتين ا" 0 
ممدود :ما ييق السماء والأرظن , أو ما بين السماء إلى الأرض ٠‏ وخترتي ي أهل بيني . 
وإنهننا لن يتفرقا حتّى يردا عَلَي الحوض»""" 

ون ألقاظ نهذ السديك الفدريف > لد ترقت توما إن الحلا بلطلو 
كتاب الله. سَبْبُهُ ببده. وسَيّبهُ بأيديكم. وأهل بيتي»”" 

وبهذا يظهر أن الشارع المقدّس كان بصدد صياغة منظومة متكاملة مترابطة 
من النصوص قراآنا وسئنة » في سبيل تكوين فكرة متكاملة عن الخلفاء الشرعيّين 


)١(‏ غني" عن البيان أن النبي (ص) كان بصدد ذكر الخلفاء الشرعيين فحسب , وليس المقصود 
ذكر جميع من مَلَكَ الأمّةَ من خلفاء شرعيين وغير شرعيين. 

هه الو أحمد بن حنبل في «المسند) : (1841875-181/0) عن زيد بن ثابت . وعنه الهيثمي 
في لمجمع الزوائد)» : )١1777/9(‏ وقال : «رواه أحمد وإسناده جيد) . وأورده الهيثمي في /١(‏ 5182 
وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» . ومثله السمهودي فى «جواهر العقدين) : ص 
7 . وصرح الألباني 5 في «صحيح الجامع الصغير) : 47/1 . وللحديث بهذا اللفظ 
مصادر أخرى ستأتى فى هذا الكتاب . 

() أخرجه إسحاق 00 في مُسنده كما في «المطالب العالية» لابن حجر العسقلاني: 
(107/4) برقم (917) دار المعرفة ‏ بيروت . وصححه الحافظ ابن حجر. وأورده الشريف 
السمهودي في «جواهر العقدين» : ص77 عن مسند إسحاق بن راهويه » وقال السمهودي : 


(وهو سند جيد) . 


اقل تمل اا ديا لمم اا 21 ال 1 1 2200 فرذ العين بحديث الثقلين» 


ونسبهم والبيت الذي ينتمون إليه وأسمائهم'' . وبالرغم من أن التيارات التي 
عالق هذه المنظون الاليئة مو امنا » حاولت جاهدة طمس معالم هذه الخلافة ؛ 


فإن كثير) من التسوفين وملت إلى أيدينا بفضل الشهاتبارك وتعالن . 

ومن أهمٌ هذه النصوص الواصلة : حديث الثقلين الشريف . الذي بإمكاننا 
التعرف على موقعه الأساس في منظومة أحاديث الإمامة بالنظر إلى الاستعراض 
آنف الذكر. 

وإضافة إلى كون هذا الحديك الشريك غتصرا ميكا' ف تكري: مظرمة 
نصوص الإمامة والخلافة الحمّة ؛ هو الحديث - يُقلم أيضًا بين يدي الأمّة 
العامل الذي بإمكانها معه أن تضمن لنفسها الُدى وتأمن من الضلال . 

ومن هنا وقع الاهتمام بهذا الحديث من قبل علماء المسلمين من وشيعة» 
الف فيه الكتب» ودونت فيه ا ب 

الآ أو الخد يك الشوينت بهد أن تاكن عطوروة ب نف الكمية الجدريية 
والتفسيريّة والعقائديّة والأصوليّة والفقهيّة» بل وكتب السيرة والتاريخ والتراجم 
والمعاجم اللغوية"".. بعد هذا ؛ برز أناس سوّلت لهم أنفسثهم أن يجابهوا السئة 
النبويّة الشريفة» فوقفوا في وجه هذا الحديث العظيم بالغ الأهمِيّة من خلال 
عدّة طرق : 


)١(‏ علمًا أنّنا لم نستوعب في الاستعراض آنف الذكر إل شذرات منهاء فأمّا استقصاؤها فغير 
مُتيستّر فى هذه العجالة . 

() أمًا الشيعة فلا داعي لأن نستشهد لهم فيما يرتبط بحديث هو واسطة العقد في احتجاجاتهم , 
ومستمسك الاقتدار في ثباتهم وإثباتهم . وأمّا إخوانهم السنّة فدونك كتبهم الحديثية التي روته 
من طرق كثيرة بلغت حدً التواترء وسوف تطّلع على قسم وافر منها في بحوث هذا الكتاب . 

(؟) ولنا وقفة فى هذا الكتاب نستعرض فيها قائمة بأسماء الكتب من مختلف الاختصاصات الإسلاميّة 
مع تحديد المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث النبوي الشريف . 
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. التكتم عليه بعدم ذكره على المنابر أو في المناهج الدراسية‎ - ١ 

اد متخاولة إنارة الكتهانةدفيها مط لالت 

7“ محاولة إثارة الشبهات فيما يرتبط بصحّة إسناده . 

؛ - محاولة رفضه من الأساس بدعوى أن الحديث الصحيح هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «إنّْي تركت فيكم التّقلين كتاب الله وستّتي» . 


وقد كان لكل واحد من هذه الطرق رُوَادُ » وربّما تصدى البعض إلى اسن 
أكتر عن واحد متها أو جميعها. 

والكتاب المائل بين يديك - قارئي الفاضل ‏ هو دفاع عن السنّة النْبويّة في 
وجه هذه المحاولات الشيطانية: والّتي من المُؤسف أن من قام بها هم مجموعة 

من المنتسبين إلى العلم ,فكع القولن تنشد » القده لد جنا وان من امن 
السنّة والجماعة» بل تمثّل تيّار النّصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام . وإن 
كان يُحتمل أن بعض هؤلاء المُجَابهين للحديث الشريف ينطلقون من واقع 
الجهل بمكانته في السئة النبويّة الشريفة » وعدم العلم بمدلوله الصحيح؛ » على 
أن هذا القسم يُتوقّع منه أن يتراجع عن موقفه بقراءة متأنّية لبحوث هذا الكتاب 
الذى يهدف إن #منيد' تلك المخاولاك من بخلذل» 


- إشهار هذا الحديث النبوي الشريف وإبلاغ ذوي الأفهام به. مع تحديد 
0 ة في كتب ومصادر أهل السئة . 

١‏ - بيان دلالاته الصحيحة استنادا إلى مفاد ألفاظه الشريفة مع الاعتناء بكلمات 
وشروح علماء أهل السنة في هذا السّياق . 

0 - بيان كونه مرويًا أكثر من سند صحيح وفق معايير علم مصطلح الحديث 
لدى علماء أهل السئة مع الاستشهاد بكلماتهم في تصحيحه. وبيان 
كونه قد بلغ مرتبة التّواتر 


ل لماه 1 ديق لماه ام 31و ال 1 1 2200 فرذ العين بحديث الثقلين» 


#عنتده الشميات: القى ؛ انارها النحفي عدو ل ينيك العد يك أذ ةلق 
4 دراسة حديث «كتاب الله وسدّي» في ضوء قواعد علم مصطلح الحديث» 
وبيان كونه ضعيفاء بل واحتمال كونه موضوعًا مكذوبًا . 
الله أسأل أن يوقَّقني إلى ابتغاء الحقيقة والصواب» وأن يرزق قارئي الكريم 
حُسَن التقيّل والاستيعاب . 


القسم الأول 


كت جات 


حديث الثقلين بلفظ «كتاب الله وأهل بيتى» 


وفيه فصول : ١‏ _فكرة عن ألفاظ الحديث . 
؟-الحديث في كنب أهل السئة: 
*“ صحّة الحديث. 
تؤاتر الحذيث. 
حق ودلالة المذيت:. 


1 شواهد صحّة الحديث. 


. مع الشبهات المثارة‎ - ٠ 
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فكرةٌ عن ألفاظ الحديث 


لقد ورد حديث الثقلين الشريف فى عد مَوَاطن بألفاظ متعلئدة متقاربة : 
ورتها كان كيرة الرواة الذيى أعثنوا ا دخيلاً في اختلاف بعض ألفاظه , 
بن يكون أحلاهم حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو يكون بعضهم رواه مختصرا 
غيرَ تام”. ونحن - إذ نعقد هذا الفصل - بُغيتنا هي أن نمتلك تصوّر) مُتكاملا 
عن الالفاظ التى ورد بها هذا الحديث الشريف فى كتب المسلمين ؛ لتكون 
نذلك اق إلياطة بموضرع نهنا كنا انا متك .ذلك لمعك الدلالة الذي 
سّنرده بعد حين . وإليك جملة من الفاظ هذا الحديث الشريف: 


5 3 ِ 0 03 
* «يا أيها الناس ! إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله. 
2000000 500000 
وعترني اهل بيتي» 5 
ع 7 
* «قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله. سَبْبَهُ بيده. وسَبَبه 
بأيديكم , وأهل 0 


* «إنّى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي . ولن يفترقا حتى 


. أخرجه التَرمذي في مثننه : (701/0) بسنده عن جابر بن عبد الله‎ )١( 
)507/5( : أخرجه إسحاق بن راهويه فى مُسنده كما فى «المطالب العالية» لابن حجر العسقلانى‎ )( 


1/ 


الل ل 2200 قرذ العين بحديث الثقلين» 
يردا علّى الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'". 

* «إِنّى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي. وإِنّهما لن يتفرقا حتّى يردا 
على الحوض»”". 

* «إنّي مقبوضء وإِنَّي قد تركت فيكم التّقلين: كتاب الله وأهل بيتي. وإِنّكم 
لن تضلَوا عا 

* «إِنّْي خلّفت فيكم اثنين لن تضلُوا بعدهما أبدا: كتاب الله ونسبي. ولن 
يتفرقا حتى يردا عَلَىء الحوض»!*. 

* «إِنّى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عر وجل؛ حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض. أو ما بين السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض)””. 

* «إِنَى لكم فرط وإِنّكم واردون عَلَىي الحوض. عَرَضَهُ ما بين صنعاء إلى 
بصرى. فيه عدد الكواكب قُدحان الذّهب والفضة. فانظروا كيف تخلفونى فى 
التّقلين». فقام رجل فقال: يا رسول الله! وما التّقلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «الأكبر: كتاب الله. سببُ طرقه بيد الله وطرفه بأيديكم, فتمسّكوا به 
لن تزالوا ولا تضلُوا. والأصغر: عترتي , وإنهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 
وسألت لهما ذاك ربّي, فلا تَقَددمُوهما فتهلكوا. ولا تعلّموهما فإنّهما أعلم منكم)»'". 


. أخرجه التَرمذي في «مثننه): (78/0) بسنده عن زيد بن أرقم‎ )١( 

0 أخرجّة الحاكم في «المُستدرك) : )111١-1707/7(‏ بسنده عن زيد بن أرقم . 
أخرجة البزار في (مُسنده) : (89/1) بسنده عن الإمام علي كلا 

(5) أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد) : (177/4) عن البزار بسنده عن أبي هريرة . 
(0) أخرجة أحمد بن حنبل فى «المسند) : (0187-181/0 184) عن زيد بن ثابت. 
(1) أخرجة الطبراني في «المعجم الكبير» : (13/1) عن زيد بن أرقم . 


والقسم الأول/ الفصل الأول: فكرذ عن ألفاظ الحديث 200 000 


7 «أما بعد: ألا أَيّها الناس! فإنما أنا شر .يرشك أن يأقي رسول ربّي فأجيب ١‏ 
وأنا ياذك بكم بعلي ) أوالهها : كتاب الله فيه الهدى والثُور. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحثً على كتاب الله ورب فيه. ثم قال : وأهل بيتي. أَذَكركُمٌ 
لله في أهل بيتي. أَذْكَرَكُمْ الله في أهل بيتي. أَذْكْركُمٌ الله في أهل بيتي» 0 


إلى تارك فيكم التّقلين: كتاب الله وعترتي. فانظروا كيف تخلفوني 
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فيهما)”". 


2 «إنّي قد تركت فيكم التّقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله تعالى وعترتي 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهِما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض...) ". 


* ديا أيُها النّاس ؛ إن تارلة فيكم أمرين لن تضلُوا إن البعتمو هما: كتاب 
الله وأهل بيتي عترتي...)*. 


كيجا ادل القاف الجعل ويك اشير م م ويقدا اسان الج بايا ا 
الملاحظة الأولى: يُستفاد من المصادر التي رونت اعد ياد متاك فعا 
نين اخحديث التقلية ويعديك الفدير ”.ذلك باعفباز أن من المواطن التى فيل 


() أخرجّة مسلم في «الصحيح) : (1817/4. 18775) . وأحمد بن حنبل في «المسند) : (013/4, 

والرواية فيهما عن زيد ب بن أرقم. 

(0) أخرجه الشجري في «كتاب الأمالي) :()») عالم الكتب ‏ بيروت» ومكتبة المتنبي - القاهرة . 

والرواية عن زيد ب بن أرقم . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك») :(/018.» والرواية عن زيد بن أرقم . 

(8) أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (018/1) ٠‏ والرواية عن زيد ب بن أرقم . 

(5) هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : «مَن كنت مولاه فهذا مولاه؛ اللَّهِم وال مَنْ 
والاه وعاد مّن عاداه. وأحبً من أحبه. وأبغض من يبغضه. وانصر من نصرهء واخذل من 
خذله). أورده بهذا اللفظ نور الدين الهيئمي في اتمجمع الزوالل ربنع الفوائد) : )23١5/4(‏ وقال: 
«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» . 


اله ا 94 يك فر العين بحديث الثقلين» 
فوا ويك النقلد» + خطبة غدير خم . وهذا الاقتران يختزن دلالة مهمّة سنقف 
عثدها تورودنا سيف الزلالة وشا ءاه تفال : 

الملاحظة الثانية : أن فى بعض الروايات زيادة ذات أهمّية وهى قوله صلى 


الله عليه وآله وسلم : «...فلا تَقَدَمُوهما فتهلكواء ولا تُعَلّمُوهُما فإنّهما أعلم منكم'". 
وهذا لفظ مهم في مبحث الدلالة كما ستعرف في الفصل الخخامس إن شاء الله تعالى . 


00 المعجم الكبير للطبرانى : (63/7) و(1153/0) ؛ والمجمع الزوائد» للهيثنمى : )١14/4(‏ 2 
وابن عقدة فى «الموالاة» كما حكى السمهودي فى «جواهر العقدين) : (/5737 -571/8) . 


الححديث في كتب أهل السئة 


إليك - قارئي الكريم ‏ قائمة تمثّل جزءا من المصادر الحديئيّة والتفسيريّة 
والفقهيّة وغيرها لحديث الثّقلين الشريف في كتب أهل السنّة » وذلك بترتيبها 
على سنة وفاة المؤلفين : 
١-الطبقات‏ الكبرى لابن سعد ((ت 77١‏ ه) : (1915/5) دار بيروت - بيروت . 
ات فستئك اين 'اللجحد (رث 01 -ه) :(ضن 191) موسشة تادر ب بيرزوت:. 
*مضلف ابن أبى شيبة (ك الاه): (5/5:) مكنبة الرشد الرياضن.. 
مسد العمل د بخقبل" زوك انا تقد[ ل و وو 0 
وكات 111 ادا ادرب سروت 
© - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (ت ١4١ه)‏ : (086/7: 2707 0/1/4 مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت . 
1ك ميك مين ديل 5ه ١‏ (هن 0115110 كمه لبد الثاهرة. 
لادسنن الذارمى '(ت:0ه” عن): '(1193471/8) دان الفكر د بيووت: 
- صحيح مسلم (ت ١75ه)‏ : (1815/5. 18174) دار إحياء التراث العربي - 
روتام 
4- الحوض والكوثر لبقي بن مُخلّد (ت1171ه) : ص 28/8. مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة . 
٠‏ المعرفة والتّاريخ للبسوي (ت //1727ه) : (017/1, /0137: 01/8) مكتبة الدار - 
المدينة المنورة . 
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افق ا ا 000 94 يك فر العين بحديث الثقلين» 


اتسين الترمدي (ك 1/6 ىب (6//ا؟ن]؟ 6 داز الفكز ديروت وف 
طبغة أخفرئ لدان سه 51 7 . وفي طبعة دار الحديث : (557/0- 
*17) . وفي مُحقّقة الدكتور بشار عوّاد معروف : (2174/1 170) . 

تاريخ اليعقوبي (ت 784 ه): (0111/7 )1١7‏ دار صادر ‏ بيروت . 

1 - السنّة لابن أبي عاصم (ت 7/1 ه) : (701/7, 2347 “1417) المكتب الإسلامي - 
بيروتث. 

5 - مسند البزار (ت 747 ه) : (64/7) مؤسّسة علوم القرآن - بيروت . 

- الستّنن الكبرى للنسائي (ت 7:07ه) : (50/0» )11١ 40١‏ دار الكتب العلميّة 
بوت 

7- خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للنسائي (ت 07اه) : 
ص 80, دار الكتاب العربي ‏ بيروت . وفي ص 7١ -1١‏ من طبعة المكتبة العصريّة - 
نيوووت + 

- ه) : (ص 010 ؟17) دار الكتب العلميّة‎ 7٠0 فضائل الصحابة للنُسائي (ت‎ - ١ 
. بيروت‎ 

مسند أبى يعلى (ت 7017 ه) : (7917/7 - 798 707 00771 دار المأمون 
للتراث - دمشق . 

9 _الذريّة الطاهرة للدولابي (ت 7٠١‏ ه): ص 17١‏ . الدار السلفية ‏ الكويت . 
صحيح ابن خزيمة (ت ١11ه):‏ (11-77/4) المكتب الإسلامي - بيروت . 
"١‏ - نوادر الأصول للحكيم التَرمذي (كان حيّا سنة 714ه) : (09/1؟) دار الجيل - 
بيروت . 

7 المعجم الصغير للطبراني ات 50 ه) : (777/1: 737237) المكتب الإسلامي - 
بيروتث. 


7 - المعجم الأوسط للطبراني (ت 770ه) : (/0/4), (7/5) دار الحرمين - 
القاهرة . 


«والقسم الأول/الفصل الثاني: الحديث في كتب أهل السنة 0]2(]2(06. 2500 


لصت الكبير للطّبرانى (ت ٠0‏ ه) : (/هت كلت لال 14٠‏ امل (ه/ 
لوا و جد اوتا قدا نيال أو عجارا دار إحاء الثرات العرين ع 


بيروت . 

06 جزء أبى طاهر (ت 7517 ه) لأبى الحسن الدارقطنى : ص 5808. دار الخلفاء - 
الكويت . 

العلل الواودة فى الأتجاديك الشركة للدازقطى لزت ف ه) : (ترسر) بداز 
طيبة - الرياض . 

. دار الكتب العلميّة  بيروت‎ )١11١- 

8 - آداب الصحبة للسلمى (ت 5١7‏ ه) : ص1186١,‏ دار الصحابة ‏ مصر. 
اعتقاد أهل السنّة لذلالكائى (ت 418 ه) : (74/1 )81١‏ دار طيبة ‏ الرياض . 
تفسير الثعلبى (ت /4717 ه) : (17/8) , (181/4) دار إحياء الثّراث العربى - 
بيروت . 

01ح عتلية الأوتناء لالاضنياني (تت.28 هن 068/134 دان الكتات العري.< 
بيروت . 

7 الإإحكام لابن حزم (ت 407 ه) : (0/4/1, (471/1) مطبعة العاصمة ‏ القاهرة . 
78 سنن البيهقي (لت 108 ه) : (1148/7), (/ا:”, 001 , )115-111/1١(‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

4" الاعتقاد للبيهقى (ت 408 ه) : ص 7”60”, دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 
فلات العسب وا السمس لدوم شعي 1 0 1ذاوان العرقةد 


بيروت . 
5- أصول الس رحسي (ت 48 ه) : (0114/1) داز الكتب العلميّة - بيروت. 


/5 -تفسير السمعاتق (ت: 114 ف وار )داز الوط الوياض: 
7 الفردونن يمأفون الخطات لللايلض (ت:335ه) :53/10 ب/61) دان الكسن 
العلميّة ‏ بيروت . 


63 ا ا 00 94 يك فرذ العين بحديث الثقلين» 


4ك تسيو البقوى (ك 1 ذه( ار ر 0101 دان المعرمة ب 
نزوت 

. مصابيح السنّة للبغوي (ت 015 ه): (180/4) دار المعرفة  بيروت‎ - ١ 
. شرح السنة للبغوي (ت 5 ه): (88/8: 69) دار الفكر  بيروت‎ 4١ 

”5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص) للقاضى عياض (ت 015 ه) : (11//7) 
دار الفكر ‏ بيروت . 

4 - تفسير ابن عطيّة الأندلسي (ت 057 ه) : (7100/0(:01/1) دار الكتب العلميّة - 
بيروت . 

5؛ -المناقب للموفق بن أحمد الخوارزمي (ت 518 ه) : ص 104 برقم (187) 
مؤسسة النشر الإسلامى . وفى ص 97 من طبعة نينوى الحديثة . 

4 تاربخ مدينة دمشق لابن عساكر (ت ااه ه) : (168/19) ؛ (019/41) : 
(7517/45, 519), (97/48), (010/19) دار الفكر ‏ بيروت . 


47 - جامع الأصول لابن الأثير الجرري (ت 707 ه): )3٠١/1(‏ دار الكتب العلميّة - 


بيروتث . 
لقان سي القن لزارع رفن 5مكهد ا ورت انار ايام الراك الخرم ات 
بيروتث. 


- التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم الرافعي القزويني (ت 5777 ه): (؟/ 
237 دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . 


قات اند لقاءة لان الاش ولك م ج1711 )تيوه المعاراف. 

دقات كذكزة الكمواضل النبيظ ابن التجؤزوي لات 01" ) :طن #الالا اداو لكف 
العلميّة ‏ بيروت . 

١‏ رياض الصالحين للنووي (ت 5176 ه) : ص١١7,‏ 708-101 . دار الفكر 


المعاصر ‏ بيروت . 
65- ذخائز العقى للطبري (ت:136اه) :من ١‏ :دار المعرفة بيرت 


«والقسم الأول/الفصل الثاني: الحديث في كتب أهل السنة 0]2(]2(06. 0000 


01 - لسان العرب لابن منظور(ت ١١/اه)‏ : )1١4/7(‏ دار إحياء الّراث العربي - 
بيروتث. 

5 - فرائد الستّمطين للجويني (ت ٠٠//اه):‏ (418-157/5 100) مؤسمّسة المحمودي- 
بيروتث. 

0 سير أعلام النبلاء للذهبي (/74 ه) : (760/4) مؤممّسة الرسالة - بيروت . 
5 تسير لبعد امعط لأ تيان الأتذلتي ا با و أ 5 
وأو اليك المت ب ْ 

آمك سيل ارون كتين لت 6 ا ف 2/7 118-55772) دار المعرفة- 


بيروتث. 

8 - البداية والنهاية لابن كثير (ت 4/ا/اه) : (178/0) دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

شرح المقاصد للتفتازاني (ت 741١‏ ه) : (707/7) دار المعارف التعمانيّة - 
باكستان . 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (47/اه) : ص 0017: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت . 


51305257 وان الكت العلمة جافيرويت: 

7 القاموس المحيط للفيرو زا بادي (ت 8١17‏ ه) : (78/7) دار الكتب العلميّة - 
بيروت. 

- إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (ت ٠814/ه)‏ : (11/4/8) برقم (691/4) مكتبة 
الرشد ‏ الرياض . 

4 - إمتاع الأسماع للمقريزي (ت 840 ه) : (30/8-737/1/0) , (15-17/1) دار 
الكتن العلسة د بيرونة.: 


اله ا 94 يك فرذ العين بحديث الثقلين» 


4 المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 07 ه) : (105/4) برقم 00811 
دار المعرفة - بيروت . وفي 0060/50 برقم المفحكضة توزيع عباس احمد الباز - 
مكة المكرمة . 

55 تبيين | لتعالتن لايعة ا والاا نع لازتام دار | جياه امراف العري حبوورية: 
كد:انتتجاحب أرتفاء لتك [لننشاوئ زنك ادس دزا ساد وار البشائز 
الإسلاميّة ‏ بيروت . 

كاك فير لدو نوو لظ زنع 0ر3 ذاو لكر موروك 
«ق التجاب العف الشيوط الك ااه 100/1 دان الفكرب يروك 
- الختصائص الكبرى للسيوطي (ت ١91ه)‏ : (417/7) دار الكتب العلميّة ‏ 
تبروات. 

1 إحياء اميت بذكر فضائل أهل البيت للسيوطي (ت ١١9ه)‏ بحاشية كتاب 
الإنحاف من ص ٠١١‏ إلى ص7١١.‏ وفي إحياء الميت من طبعة مستقلة في ص 18) 
ا ا 1ش 

7 مسند على بن أبى طالب للسيوطى (ت 4١١‏ ه) : (1497/1) المطبعة العزيزية - 
دا 1 

سواه العقرين الشريك المسهودى (ث اله هيدان الكت 
العلميّة ‏ بيروت . 

4 سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (ت 9447ه) : 21/1١(‏ 444): (17/ 
237( دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

0 شرح الهمزيّة لابن حجر الهيتمي (ت 977 ه) : ص7571» المطبعة البهيّة 
المصرية ات 

ال ل ل ا ا 
المكان عبد اطق نوق ون لاد لام بجي ارس الت روت 

الغيوة الجعكدئة للتمزاى نت اق هن هن 3005 ميطف الباين الطلي تك 


مصر 8 


«والقسم الأول/الفصل الثاني: الحديث في كتب أهل السنة 06(ي](0]2. 2 


كنز العمال للمُتّقى الهندي (91/0ه) : (1/7/1لء 1178 11/8 144 1485 
لامك لك فلل لحت كلع (مرحمك مجم لوحك لكك كلم 
0 مؤسينة الرشالة ديروت 

4 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمُّلاً علي القاري (ت ٠١١4‏ ه) : 
)070/٠١(‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

السيرة الحلبية لعلي بن إبراهيم الحلبي (ت ٠١55‏ ه) : (774/7) دار إحياء 
اللوايةة الفري يروت : 

ارط نالا جمد يو زه القاية نو ميري الاقف لقان ابر اك 
0, دار الكتاب الإسلامى . ْ 

اد لأساف بعتب الأشراقت للسمراوي :زنك 7 ه): ص . مصطفى البابي 
الحلبي - مصر . 

4 - تاج العروس للزبيدي (ت ١7١6‏ ه): (60/15) دار الفكر ‏ بيروت . 
اك أمول الأنمنان لكحكد يو عبن انعا دت 17س هن 4 

اك إشعاف الراغبين لشَحمّد بن على الفئّاق (ت 15:5 ه) تهامئن تور الأبضار: 
2000 500255 ا 

تلدتيل الأوظان اللخوكاتى: رك :قه؟ 1س :5/5 دان الجيا يروت 
لانت تفستين الالوس (ت «اكاه): جه لكلل لترشول لحل 
01 

كبارت البيير» البوكة للعاضة احينه ويق دعيلون زرع 1 هن ريام كتانة السيرة 
الحلية : 7 31 , ْ 

9 - قطف الثّمر للقْوجي (ات 1707 ه) : ص 187+ عالم الكتب - بيروت . 
وكات الأنوان المحكد نه من المؤاقتى اللد نه للنهاتق (لك هت عل قله 
قار إجياة ارات مر ْ 

0١‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد الحكمي (ت 179/7 ه) : (1144/7) دار ابن 
القِيّم ‏ الدمام . 
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7 -التاج الجامع للأصول للشبّخ ناصف (بعد 790/1١ه)‏ : (40/1): 0714-14 
ذار إحياء التزاث العرى دنيروت:. 

الاي يؤليلة الأعاديق الممديكة اران ووه اش )ونا عدف 
الككي ا باقن -فرنت» ْ 

تمصع اللعامع لمر زريائعه لاؤلافي ك1 6100/10 سكي 
العارقت : 

0 الأنوار الباهرة لأبي الفتوح التَليدي : ص ١95-١54‏ دار ابن حزم بيروت . 
7 - تهذيب جامع الإمام أبي عيسى التّرمذي لأبي الفتوح التّبيدي: (/071 - 
0375) دار المعرفة ‏ بيروت . 

4 - الصحيح المسند من فضائل الصحابة للعَّدُوي : ص48؟. دار ابن عفان . 
- صحيح شرح العقيدة الطحاوية للسقّاف : ص70 105. دار الإمام النووي - 
عمّان . 

9 صحيح صفة صلاة لني للسقّاف, دار الإمام النووي -عمّان . يتضمّن آخر 
الكتاب بحثا مفصلا فى تصحيح حديث الثقلين بلفظ «اهل بيتي» وتضعيف الوارد 
بلفظ «وسنتى) . 

ات الوهرة العطرة قن عحديت العفرة لأبى مدن الشاقعى ».وه :رساله فى تحفيق 
حَدِيتٌ الشلين وإنبات ثواتره :دار الفقيه للنشر والتوريم» 200 


كاه كاد مضع 


تلكا كانت قاثمة 'بفائة كتابه في إطان مذهت أل السنه: وكل حترضيت على 
ويلع انه لون ثانا رشيبهه يدا على كانه هذا الحديث الشريف في 
الموروث الروائي السنّي . وإنّه لمن دواعي الأسف أن يكون حديثٌ بهذا الحجم 
من الحضور في كتب المسلمين» ثم يكون كثيرٌ منهم غير مُطّلعين عليه . 


القصل الثالث 


لريب في أن حديث التّقلين الشّريف هو حديث صحيح» بل هو أحد 
أصح الأحاديث النبويّة الشريفة الواصلة إليناء وهو الأمر الذي لا يدع مجالاً 
لاحتمال الضعف فيه . وبوسعنا أن نتناول موضوع التصحيح بصورة مستقلة ببيان 
أسانيك الحديث مع تقييم الرجال الواقعين فيهاء بالإضافة إلى الجهات الأخرى 
الدخيلة في التصحيح مما نص عليه في كتب الدراية ؛ إل أن هذا المنهج ليس 
بذي جدوى لعامّة الناسن 4 الي فنالا يدون ن للتصحيح الصادر من خارج إطار 
مرجعيّاتهم الدينية» ورجالات المذاهب التي ينتمون إليها. ونظر) إلى ذلك ارتأيت 
أن أعرض عن المنهج الاجتهادي في النّصحيح, وأكتفي بذكر علماء ء أهل السنّة 
الذي مككرا العدية الشرياقك» لكزن ذلك أجدى ف >تحفيق الطمايةة فى 
أفقدة إخعواتنا من اهل السبنة» هدانا الله ورتاهي: إلى كل تعيرن, لما أن ما تورده 
في القائمة التالية من أسماء لا ندعبي به تحقيق الاستقصاء التامً لأسماء الذين 
صحّحوا الحديث , بل هي قائمة في حدود اطلاع قليل الزاد » ولأهل التحقيق 
والتتبّع أن يقفوا على المزيد . وإليك أسماء المُصحّحين للحديث : 
ٍ ١-مسلم(ت‏ ١77ه)‏ صاحب الصحيح ؛ إذ أورده في صحيحه بعدّة 
طرق عن زيد بن أرقم في ذكر مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام' ". 


(1) فقد رواه عن خمسة من شيوخه: زهير بن حرب . وشجاع بن مخلد ء وإسحاق بن إبراهيم . 
وابن أبي شيبة» ومحمد بن بكار . وزهير وشجاع يرويانه عن إسماعيل» والثالث يرويه عن 
جريرء والرابع عن محمد بن فضيل , والخامس عن حسان بن إبراهيم » ثم يرويه إسماعيل 
وجرير وابن فضيل ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد » في حين يرويه حسان عن سعيد بن مسروق» *" 
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ولا يخفى أن وجوده بطريق واحدة فيه يكفي لإثبات صحته ب 
فإن جمهور علماء ء أهل السنّة مُجمعون على صحّة جميع ما في صحيح مسلم بلا 
أدنى تردد؛ وليس أدل على ذلك مما قاله الإمام مسلم نفسئه عن صحيحه. فإنّنا 
نقرأ في «تدريب الراوي ي» للحافظ السيوطي ما نصّه : «وقال مسلم ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته هاهناء إِنّما وضعت ما أجمعوا عليه)'". فحديث الثقلين 
إذن ليس مما هو صحيح عند مسلم فحسب . بل هو مجمّع عليه ؛ ولذلك وضعه 
طم لي اوحييحة. 

وأهل التّحقيق من علماء أهل السنّة لا خلاف بينهم في صحّة كل أحاديث 
صحيح البخاري وصحيح مسلم ؛ فهذا الشيخ المحّق أحمد محمد شاكر يقول : 
[اللعز اذى لالع يا مه ال الغلم بإلضاريت من المُحقّقين, ؛ وممّن اهتدى بهديهم 
وتبعهم على بصيرة ة من الأمر: أ تاديف الفويسن:متعه كلها ليس في واحد 
منها مَطعن أو ضعف)”" 


الحو الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المُحققين. 


ال ل ا م ا 0 


راك 


للا نم يرويه يحيى وسعيد عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم . فهذه طرئق الإسناد إلى زيد 
ارارم راصح عمار ا 
(1) تدريب الراوي : .)48/1١(‏ ويوجد تصريح مسلم المذكورذ االو 
حجر حجر العسقلاني : ١‏ » وقبلهما في «صيانة صحيح مسلم) : 
() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم ال 0 
() صحيح ابن خزيمة : (011-5757/4) . 
() المستدرك على الصحيحين : )٠١ 21١8/7(‏ برقم (401/6) و(لالا0غ) و(١201)‏ . 


والقسم الأول/ الفصل الثالث: صحة الحديث 0 ا" 
؛ - وصرح بصحّته الحافظ البغوي (ت 017 ه)"". 


4- وصرًح بصححّته ابن تيمية الحراني (ت /الاه)"". 


5 وصحّحه الحافظ الذهبي (ت 1/48 ه) على شرط البخاري ومسلم في 
كتابه «تلخيص المستدرك» , كما نقل ذلك ا اللمد ك0 وكما نقل عنه 
الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» : (559-55//0) . 


- وصرّح بصحَّته الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ؛/الاه)"'”. 


1- وصرح بجودة إسناده الحافظ نور الدين الهيثمى رت وا 


6 وصرح بصحته الحافظ ابن حجر العسقلاني رت 0000 


."")ه91١ وصرح بصحّته الحافظ السيوطي (ت‎ - ٠ 


: ه) عن أحمد وابن حميدء وقال‎ 4١١ وأورده الشريف السمهودي (ت‎ -١ 


نك 0-5 لجر إلى 
«بسند جيد» '. وعن ابن راهويه وقال : «وهو سند جيد) . 


مز قال تيكة الشحة افع لوي ا 


. 88/8( : شرح السنّة للبغوي‎ )١( 

(؟) منهاج السنّة : (011/7) . وتجد تصحيحه أيضًا في «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميّة في 
العقيدة» : (غ/لا/غ) . 

() المستدرك على الصحيحين : )١110/7(‏ الحاشية . 

(4) تفسير القرآن العظيم : )١١71/4(‏ دار المعرفة ‏ بيروت . وفي )١١5/1(‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

(0) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي : )١17/9(‏ . 

(5) المطالب العالية : )١01/4(‏ برقم (447") دار المعرفة ‏ بيروت . وفي (19/5) برقم (91/7؟) 
توزيع عباس أحمد الباز ‏ مكة المكرمة . 

(0) سند على :ين أبى ظالنية 2 :143/19) يرق (10): 

(6) جواهر العقدين : 775 . 

(4) المصدر نفسئه : 778 . 

. الصواعق المحرقة : 454 » مؤسسة الرسالة  بيروت‎ )١( 
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1 - وصرّح بصحّته الشيخ أحمد البكري المصري (ت 3٠١48‏ ه)"". 


."")ه١57١ وصرح بصحته الحافظ الألباني (ت‎ -١ 


0 وصرح بصحته الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري (معاصر) في حاشيته 
على كتاب «خصائص ا الع 

71 وصرّح بصحته ا لشيخ مصطفى العدوي امعا ا 

١١‏ - وصرّح بصحته الشيخ الداني منير آل زهوي (معاصر) في تعليقه على 
«(اخصائص امن الم و 

8- وصرح بصحته السك السفاف لعا 

9 وصرّح بصحته الشيخ أبو المنذر المصري الشافعي (معاصر)”". 

0 وصرح بصحته الشيخ أبو الفتوح التليدي تعاض 


وبهذا نكون قد عرفنا أن حديث التّقلين الشريف صحيح عند أساطين علماء 
أعل الل نبوا ادافين لتو نايت :]هه كتيرهه الشافية قو هذا 
الحديث الشريف, وندعو إلى ذكر هذا الحديث الصحيح على المنابر في الخطب 


(1) طرئز الوفا: 146» دار الكتاب الإسلامى . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : تمع صحيح الجامع : )]185/١(‏ . 

() خصائص أمير المؤمنين للنسائى : حاشية ص 88 » دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

42 ليتع اللبفة من فقنائل الشهاية 1:1 ْ 

(0) خصائص أمير المؤمنين للنسائى : 777, الحاشية (24) المكتبة العصريّة - بيروت . 

. صحيح شرح العقيدة الفتخاوية . وانظر: كتاب (صحيح صفة صلاة النبي» (ص) له‎ )١( 
. الزهرة العطرة في حديث العترة : /ا؛ 87, 40: 04 77. وهو يصرّح أيضا بكونه متواترا‎ )( 
. وهو يصرّح أيضًا بكونه متواتر‎ .١0 -١5 الأنوار الباهرة:‎ )( 
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والمناسبات » وندعو إلى تسجيله ضمن مناهج التعليم في وطننا الإسلامي”؛ ليأخذ 
هذا الحديث الشريف طريقه إلى وعى وثقافة الأمّة الإسلاميّة . 


سؤال وجيه : 

في البحوث المُقبلة سنعرف أن الحديث من قسم المتواتر ؛ ومن المعلوم أن 
الواتر الاتهة عو اخاد أمناتده لاستفتائه غة الصيحة : فيا حدزى تتيكنا لصحة 
الإسناد بتخصوص حديث مُتواتر؟ 
الجواب : 

الثمرة من إثبات الصحّة تتجلّى في أمرين : 

١‏ - أن الأسانيد الصحيحة تحقَّق التواتر بأسرع من غير الصحيحة ؛ وذلك لأنّ 
القيمة الاحتمالية التي يفيدها السند الصحيح أعلى من التي يفيدها السند غير الصحيح 
كما هو واضح . وبناءً عليه يسهل على الباحث أن يُذْعن بتواتر الحديث الذي 
تكون جملة من أسانيده صحيحة . 

أن تنا تعميل الآ قبل أناسى بالعرا تر توصندها همون لاديف 
لا يصلح للاحتجاج . في حين أن إثبات صححّته قبل تواتره يؤمّن صلاحيّة الحديث 
الشريف للاحتجاج عند فرض عدم تواتره؛ وذلك بالرجوع إلى صحته الثابتة 


24 


56 


سؤال آخر: 
لماذا لم يُخرج البخاري حديث الثقلين في صحيحه؟ 
الجواب : 


قد يُراد من هذا السؤال الاعتراض على تصحيح حديث الثقلين باعتبار أن 
البخاري لم بُخرجه في صحيحه مما قد يُعَدُ إعراضا عنه ؛ ليُستشّفً من ذلك كونه 
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لا يقول بصحّته . وقد يٌراد من هذا السؤال مجرّد الاستفهام عن سبب عدم رواية 
البخاري للحديث في صحيحه . 

ونحن نستطيع الإجابة عن هذا السؤال من خلال طرح احتمالين لا ثالث لهما: 
الاحتمال الأوّل أن يكون البخاري معتقد) بصحّة الحديث, والاحتمال الثَّانِي أن 
يكون غير معتقد بصكته؛ أي يقول بضعفه . وعلى كل من الاختمالين نتكلّم فيما 
بي 

١‏ - فإن افترضنا أن البخاري يعتقد بصحّة الحديث نستطيع القول بن حديث 
التّلين كغيره من الأحاديث الشريفة التي صحّ إسناذها إلا أن البخاري لم يخرجها 
في صحيحه ؛ نظرا إلى كونه لم يقصد في كتابه ذكر جميع ما صحّ إسناذه . ويشهد 
لصحّة هذا الوجه قول البخاري نفسه : «ما أدخلت في كتاب الجامع إلأّ ما صصح 
وتَرَكْتُ من الصحاح مخافة الطّول»". وقول الحافظ ابن كثير : «ثم إن البخاري 
ومسلمًا لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصحّته من الأحاديث. فإِنَّهما قد صحّحا 
أحاديث ليست في كتابيهماء كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث 
ليست عنده. بل في السنن وغيرها»'". 

ويشهد لذلك أيضا أن الحاكم النيسابوري أله كتاب «المستدرك على 
الصحيحين» ليذكر فيه ما فات الشيخين (البخاري ومسلمًا) ذكره من الصّحاح””. 

ويشهد لذلك أيضًا أن الحافظ الذهبي لخص «المُستدرك»» فوافق الحاكم 
على تصحيح كثير من الاحاديث التي ليست في «الصحيحين». 


(؟) وبغض النظر عن مدى ما حالف مشروعَة من نجاح أو إخفاق., فإن الكتاب نفسه ينم عن 
فكرة عدم انحصار الصحيح في ما رواه الشيخان. 
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ونين لذ لك أنكنا أن الشيخ «مقبل بن هادي الوادعي) أل كتاب «الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين»» وألّف أيضًا كتاب «الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحين» في ستة مُجلدات . 

ويشهد لذلك وجود الكثير من الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين مما 
لخ وخر جاه وفى ذلك تقول النحافظ انن كتير» ووكذلك: يوجد فى مسد الإقام 
أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. بل والبخاري 
أيضّاء وليست عندهماء ولا عند أحدهماء بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الأربعة. وهم: أبو داود والثّر مذي والنسائي وابن ماجة . وكذلك يوجد في مُعجَمَي 
الطبرانى الكبير والأوسط. ومسندى أبى يعلى والبزار. وغير ذلك من المسانئيد 
والتعات والفوائد والأجزاء: ما لمكن اليد افيه هذا الشأن من الحكم بصحّة 
كثير منه)”". 

والقضية من واضحات علم مصطلح الحديث في مذهب أهل السنّة . 

فتبيّن أن الحديث الذي لم يروه البخاري ومسلم قد يكون صحيحًا ء فكيف 
بالحديث الذي لم يروه احدهما فحسب في حين رواه صاحبه . كما هو الحال 
في حديث الثقلين الشريف ؛ إذ رواه مسلم كما تبيّن في قائمة المصادر وقائمة 
المُصحّحين . اضف إلى ذلك التصحيحات التي جاءت عن العلماء الاعلام . 

هذا على افتراض كون البخاري يقول بصحته . 

- وأمّا إذا افترضنا كونه يعتقد بعدم صحّته فلا يضر ذلك في صحّة الحديث» 
لأن عدم الاعتقاد بالصحمّة قد يكون لعدم الاطّلاع على طريق صحيح للحديث» 
وعندئرنقول: إذامّن عَلم حُجةٌ على من لم يعلم ‏ فمسلمٌ وغيره من أعلام المذهب 
السنّي قد صحَّحُوا الحديث , وهذا يدل على أَنَّهِم اطّلعوا على سند أو أسانيد تسوتغ 


.55-58 : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ )١( 


اله 210101010 2200 فرذ العين بحديث الثقلين» 


تصحيحًه''". وقد يكون عدم الاعتقاد بالصحّة منطلقًا من وجهة نظر عقديّة بأن 
يكون متن الحديث مُخالفًا لوجهة النظر الفكريّة العقديّة التي يحملها المحدثث, 
فيتصولر أن الحديث تم وضعٌّه من قبّل بعض المذاهب المنحرفة . وهذا الاحتمال 
هو الأكثر تأكّدا ؛ نظر) إلى ما سنذكره في فصل (مع الشبهات المثارة) حيث سنناقش 
دعوى البخاري كون الحديث مُنكراء وما أعجبها من دعوى ! 


كاه كاد مضع 
2 


(1) والنّظرة التّحقيقية تؤكّد وجود عدّة أسانيد يمكن تصحيح الحديث في ضوئهاء بل الحديث 
متواترٌ كما ستعرف قريبًا . ولا يوجد في الدنيا مُسْكّك في صحّته ‏ فيما أعلم - إلا شرذمة 
قليلة سنذكرها في فصل (مع الشبهات المثارة) إن شاء الله تعالى: وهؤلاء قد اندرست 
اعتراضاتهم فلا ناصر لها ولا معين في الأحياء, وأمّا جمهور أهل العلم فيصحّحون الحديث» 
ومن يطالع الكتابات التي كتبت في مناقشة الشيعة الإماميّة حول حديث الثقلين يرى بوضوح 
أن أحدا ‏ ما عدا أولئك المُتوقين ‏ لم يدّع ضعف الحديث من أساسه . 


تواتر الحمديث 


التوائر مرتبةً فوق الصصمّة ؛ إذ الصحيح قد يفيد العلم وقد لا يفيد'' في حين 
أن المتواتر هو ما أفاد العلم» ولا يُسمَّى الحديث مُتواترا حتّى يكون كذلك . 


وقد غرف المتواتر أنه : : «ما بلغت رواته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة على 


تواطتهم على الكذب » واستمر ذلك في جميع الطبقات حيث تتعلئد فيكون أوله 
كآخره . ووسطه كطرفيه . ولا ينحصر ذلك بعدد خاص»"" 


كرك هابا اما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب 
0 للد 
واسندوه إلى شيء محسوس» : 


وكرت أنضانانه : اما نقله رواة كثيرون لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم من أوّل الإسناد إلى آخره؛ فيحصل العلم الضروري بصدقهم . ويجب العمل 


() فالحديث الصحيح مختلف في إفادته العلم من الأساس ., باعتبار أن الصحيح ينتمي إلى 
قسم الآحاد. فاختلف علماء أهل السنّة في ذلك؛ فمن قائل بأنّ الحديث الصحيح يفيد العلم» 
ومن قائل أنه لا يفيد العلم» وإِنّما يفيد العمل فحسب . انظر: كلام المُحقَّق أحمد محمد 
شاكر في «الباعث الحثيث) : حاشية (؟) ص ”77. ثم إن الحديث الصحيح على على رأي من لا 
يراه مفيدا للعلم ؛ اختلف في كونه إذا احتف بقرينة أو قرائن هل يفيد العلم أم لا؟ انظر: 
نظم المتنائر للكتّاني: 58-77. فهذا الخلاف هو الذي قصدت الإشارة إليه بالعبارة أعلاه . 

(؟) شرح البداية في علم الدراية : .17-١5‏ 

() مصطلح الحديث لابن عثيمين : 8. 


/ 
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به من غير بحث عن رجاله . وهؤلاء الرواة الكثيرون لا دليل على حصر عددهم)"" 
والحصيلة التي نخرج بها من هذه التعاريف المتفاوتة لفظًا المتقاربة مضمونًا. 
هي أن التواتر يتحقق بإخبار رواة متعدلاين (كثيرين) » بحيث تكون كثرتهم موجبة 
لحصول العلم واليقين بوقوع ما أخبروا به . وهناك اختلاف بين أهل العلم فيما 
يرتبط بتحديد عدد الرئواة الذي يمكن أن يُحفَق التواترء فمنهم من قال: أربعة'", 
5 5 لاضن 5 5 .“06 لأس 5 
ومنهم من قال : عشرة » ومنهم من قال : اثنا عشر » ومنهم من قال اكثر من ذلك . 


بيد أن مُحمقَي أهل العلم ذكروا عدم اشتراط عدد بعينه » باعتبار عدم قيام 
دليل صحيح صريح على تحديد معيّن , إضافة إلى أن حصول العلم بإخبار الكثرة 
يرتبط بأمور أخرى دخيلة يمكن أن يتحقق بسببها العلم في عدد ما دون آخر 
بحسب طبيعتها وقوّتها لا بحسب مقدار العدد'”. 


ومن هنا انّفْق محمّقو العلماء على عدم اشتراط عدد بعينه . 


وهو رأي أبي بكر الجصّاص حيث يقول : «وليس لما يقع العلم به من الأخبار 


.77 شرح ألفية السيوطي لأحمد محمد شاكر:‎ )١( 

(؟) كابن حزم الذي يقول في بعض بحوثه الفقهية : «فهؤلاء أربعة من الصحابة» فهو نقل تواتر 
لا تحل مخالفته» (المحلّى : 010/7)» ويقول في موضع آخر: «فهذه آثار في غاية الصحّة 
رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع صواحب.. » إلى أن يقول : «وهذا نقل تواتر 
يوجب العلم» (المحلّى : 717/7). لكن سيتّضح قريبًا ار عر الجن من انسار وادي: 
عدد بعينه » بل هو يحكم بالتواتر في أربعة أسانيد من باب اعتقاده بتحقق الكثرة الموسة 
فر مايا ل ل ا 

() وقيل أنه اختيار الحافظ السيوطي الذي يقول في ألفيته : «بعشرة . وهو لدي أجوة) . 

(]) ألفيّة السيوطى : 5”. 

(6) انظر: لس يل الأصول للسيد الصدر/الحلقة الثالثة (القسم الأوّل) : 194-174 . 
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عدد معلوم من المخبرين عندنا»”". وهو رأي ابن حزم الذي صرح به في «الإحكام» ". 
وتقوراي أ إسبحاق الشيراري :فى «اللمءا" ٠"‏ وهوراي أنى بكر السرخصى ف 
أصوله'””. وهو رأي الحافظ ابن حجر العسقلانى””. وهو رأي الحافظ جلال الدين 
التيوط فق ندري الرارق» ٠"‏ رقو رأ القع لسريو لجيه وحم شاكر 
الذي يقول : «وهؤلاء الرواة الكثيرون لا دليل على حصر عددهم)'". وغل رأ 
الدكتور صبحي الصالح””. 


تواثر حديث الثقلين : 

هناكتط معان الذوابعة عوادز التحد يك الشون» الطريفه الاول هن امتغرامين 
كام المضنانة الراراة للجدتيت مع وك معيو والعد قن لاقل لرؤابةكر تناد 10 
والطريقة الثانية هي استعراض الأسانيد واحدا واحدا. مع تحديد الراوي في كل 
طبقة . ولا شك أن الطريقة الثانية أكثر قيمة فى تحصيل معرفة علميّة تفصيليّة 
حول الى الازاغ إلا امداق الوكك سمي نبي الامقاز الذي تحرمن 
عليه في بحوث هذا الكتاب ؛ ولهذا سنسلك الطريقة الأولى » وهي طريقة علميّة 
مُتبعة ايضا بلا ريب . وسندعم النتيجة التي نصل إليها بهذه الطريقة من خلال 
الافناف | لى انر ححا علماء اهز بالشنه ايه 


. )07/8( : الفصول فى الأصول للجصاص‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام : (46/1) . 

() اللّمع في أصول الفقه للشيرازي : 709 . 

(4) أصول السرخسى : )591/١(‏ . 

(0) نقله عنه الدذكتور صبحي الصالح في «علوم الحديث) : .١58‏ 

دوين الراو 0 

(0) شرح ألفيّة السبيوطي لأحمد محمد شاكر: 77. 

(6) علوم الحديث : 158 . 

[9© وهي الطريقة التي أخذ بها السيوطي في «الازهار المتناثرة» » والكتاني في «نظم المتناثر» » 
وإن كانا لا يعتنيان بذكر مصدر رواية الرواي. 
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أسماء الصحابة الرواة لحديث الثقلين”' : 


١‏ أبو ذر الغفاري . وروايته عند ابن عقدة فى «الموالاة» كما حكاه عنه السخاوي 
فى «استجلاب ارتقاء الغرف» : 09/10 . 


-١‏ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وروايته عند ابن عقدة 
فى «الموالاة» كما حكاه عنه فى «استجلاب ارتقاء الغرف) : 0”1١0/١(‏ . 

لاد أب سند الخدري» ورواينه عند الترمذي افى سدنه ‏ (2797/0 018 برقم 
جام . 

4- أبو هريرة الدوسي . وروايته في مسند البزار كما حكاه عنه كل من الهيئمي 
في (مجمع الزوائد» : )١177/4(‏ . والسخاوي فى «استجلاب ارتقاء الغرف) : 
م" 

أهُ المؤمنين أم سلمة . وروايتها عند ابن عقدة في «الموالاة» كما حكاه عنه 
ف وامححاكت ازشاء العو ا 

1 أَمٌ هانئ بت أبي طالب . وروايتها عند ابن عقدة في «الموالاة» كما حكاه 
عنه فى «استجلاب ارتقاء الغرف» : 015/١20‏ . 

- جابر بن عبد الله الأنصاري . وروايته عند التَرمذي في سئنه : (151//0-/077) 
برقم (/0210 . 

4 جبير بن مطعم . وروايته في «مودة القربى») للهمداني: أوردها عنه في «ينابيع 
الفوقة 05ل سالاميول» ود (11097) هن علق اليكل السميض : 

4- حذيفة بن أسيد الغفاري . وروايته عند الطبراني في «المعجم الكبير) : (180/5) 


. مرئبة على حروف المعجم‎ )١( 
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٠‏ خزيمة بن ثابت الأنصاري؛ ومعه ١7‏ صحابيًا ل 
«الموالاة» كما حكاه عنه السخاوي في «استجلاب ارتقاء الغرف» ا 


١١_زيل,‏ بن أرق . وروايته عند مسلم فى صحيحه )181/5-١1417/4(‏ . 

. )187-141/0( : زيد بن ثابت الأنصاري . وروايته عند أحمد في مسنده‎ - ١ 

١١‏ - ضميرة بن أبي ضميرة الأسلمي . وروايته عند ابن عقدة في «الموالاة» كما 
حكاه عنه السخاوي في «استجلاب ارتقاء الغرف» : (201/1) . 

27 عبد الله بن حنطب'". وروايته أوردها السيوطي في «إحياء الميت»:‎ - ١5 
الحديث الثالث والأربعون», عن الطبراني‎ 

#ادعامرين لبلى نز فير ورواسه عتدرابخ عفد #الحوالاة) كما شكاء حكه 
السخاوي في «استجلاب ارتقاء الغرف»: (0018/1) . 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام . وروايته في مسند إسحاق بن 
راهويه» نقله عنه كل من الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة) : (11/8/4) 
برقم (/691)., والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» : (5057/5) برقم 
(3"447 . وفي طبعة أخرى : (12/5) برقم (291/7) . 


١‏ - عمرو بن العاص . وروايته ذكرها الموفق بن أحمد في «المناقب»: ,7٠١‏ ضمن 
رسالة عمرو إلى معاوية . 


(0), بعض المحقّقين اعتبر كل واحد من السبع عشرة ة صحابيًا في رواية ابن غقدة, راوياً لحاله» 
فعدّه مستقلاً . والصواب أن الستّبع عشرة بحكم الواحد بالنسبة إلينا ؛ نظرً إلى أن طريقنا 
إلى الجميع سند واحد . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 01/5 : «قال ابن أبي حاتم : له صحبة . وذكره ابن حبان 
في الصحابة . وقال أبو عمر : له صحبة» . وبناء عليه ليس بضائر ما قيل من الاختلاف في 
صحبته مع تنصيص هؤلاء الأعلام . 


ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم عمل 596 قَردُ العين بحديث الثقلين © 


فهؤلاء سبعة عشر صحابيًا روي عنهم حديث الثقلين في كتب أهل السئة 
بحسب ما تيسّر لي من استقصاءء ولعل أهل التحقيق يقفون على المزيد . 


وقفة بين بدي أهل التحقيق : 


هناك من بلغ بعدد الصحابة الرواة لحديث الثقلين إلى عشرين ونيف , وهناك 
من بلغ بهم إلى أكثر من ثلاثين .-ولست يصدة مَوَاخَذة أولتك أو هؤلاء ؛ فقد يكون 
لما ذكروه وجه ارتأوه ؛ ومحمّل جوزوه . بيد أذّني أريد أن أذكر السبب الذي من 
أجله لم يبلغ عدي للصحابة الرواة مَبَلَْ عد أولئك الفضلاء» وهو يتجلّى في 
أفون: 

-١‏ أن جملة من الروايات وإن كان بالإمكان علتها مما يعتضد به حديث 
الثقلين من جهة من الجهات., إلا أنّها ليست منه بحيث يمكن إطلاق «حد 
الثقلين» عليها ‏ مثل حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا : «أوصيكم بعترتي 
خيرا » وإن موعدكم الحوض...) الخ الحديث . وقد علها السخاوي في جملة 
الروايات التى تدخخل تحت غثوان الباب الذئ عقذة لا بعدؤان حديت التقلية 
لقان اد عتزاة بابه يشمل الأحاديث التي توصي بأهل البيت عليهم السلام 
أنضيا بهذا وغيرة طباورو وي ىدحا بع يديد شين . 
وكذا فعل السمهودي فى «جواهر العقدين» أيضًا"". وبناء عليه احتسبا عب دالرحمن 
ابن غرف من مله الشتيحانة الرواة » في حين أنّه ليس راويًا لحديث التّقلين 
الذي نحن بصدده . بل هو من رواة حديث الوصيّة بأهل البيت . والكلام نفسئه 
يرد في رواية ابن عمر: «آخر ما تكلّم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


. "00 -04/1( : استجلاب ارتقاء الغرّف‎ )١( 
. 772 : جواهر العقدين‎ )2( 


#القسم الأول/ المّصل الرابع: تواترالحديث 6 ©3436 املو دو واد ا ل و ا ل ا 
اي نا ا 2 )00 
اخلفوني 0 اهل بيتي) . 


؟” - أن بعض الرواة لا يمكن الجزم بكونه راويًا لحديث الثقلين» إذ قد يكون 
راويًا لحديث الوصيّة بأهل البيت عليهم السلام . وذلك لأن روايته ليس من المتيسّر 
الوقوف عليها إلا على نحو الإشارة . فرواية ابن عباس مثلاً ‏ أشار إليها الديلمي 
فى «مسنده) كما حكى السخاوي فى «الاستجلاب)”". ولا يمكن التعرف على 


لفظها ؛ وعليه يُحتمل أن تكون من قبيل رواية ابن عوف . 


"- أن بعض من أشير إليهم من قبّل بعض المحققين ليسوا ممّن جاءت 
عنهم رواية حديث الثقلين» وإذما جاءت روايتهم تحت «باب في فضائل أهل 
البيت)" "دسالا ده ومع ذلك فيى لا تتضحن ذكر) الأهل اليه هليم السلام: 
بل مجرّد الحث على التمسّك بالقرآن الكريم , كرواية ابن عمر في «كتاب السنّة» 
لابن أبي عاصم برقم (1007)» وكرواية ابن عباس في «كتاب السنّة» أيضًا برقم 
زل/اة6١)‏ . 


- إن عد أشخاص من الصحابة وقعوا في انتهاء سند واحدء وذلك في 
رواية ابن عقدة في «الموالاة»"'. فأخذ جملة من أهل العلم بعد كل منهم على 
حدة . وقد اعتبرنا الجميع بحكم الواحد ؛ ولذلك أشرنا إلى هذه الرواية باسم 
وَل صحابي ورد فيهاء وهو خزيمة» مع الإشارة إلى عدد الصحابة الذين رووا 


6 امتخاكت ازتقات الخ 0171 

(8اسخهلاتب اوتقاء التوف 11ر8 قم 

() وهوعنوان في كتاب السنّة لابن أبي عاصم , وتحته روايتا ابن عمر وابن عباس الآني ذكرهماء 
اللتين فيهما حث على التممّك بكتاب الله فحسب . 

(4) استساقت ارقاء الخرف 1ك 
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الحديث معه فى الكن يي 

فعر لس كا سنو لذ معو اشير الغييد ا بود لا نظا دا في كن 
الكتب . ومثاله : رواية ابن عقدة فى «الموالاة» بسنده عن فاطمة بنت على عن 
َم لي ففي (ينابيع العودة . «فاطمة الزهراء» بدل «فاطمة بنت علي) إفهذا 
خلاف بين حكاية «الاستجلاب» و«الجواهر) من جهة وحكاية الينابيع من جهة 
أخرى في تحديد المراد من «فاطمة» . ويترجّح ما في الأوّلِين نظرا إلى أن صاحب 
الينابييع يصدر عن جواهر العقدين, إضافة إلى أن الرواية باللفظ نفسه ومن طريق 
محمد بن جعفر الرزاز' '' تتتهي أيضًا إلى أم سلمة في «الأمالي» للشيخ الطوسي””؛ 
الأمر الذي نوكل أن عبارة «فاطمة الزهراء») خطأ في «الينابيع» . وقد اعتمد على 
ما في الينابيع غير واحد من الفضلاء » فاعتبروا الزهراء عليها السلام من رواة 
الحديث في كتب أهل السنة . وقد تبيّن بما ذكر سبب مخالفتنا لهم . 


وعلى كل + هؤلاء الضحابة ان/1١‏ هم الذين انتهى:بنا البحث إلى كونهم رواة 
الحديث في طبقة الصحابة مع ملاحظة ما تم ذكرثه في النقطة الرابعة . 


(1) ولاريب أن كل واحد من الرواة الصحابة في الرواية المذكورة يفيد قيمة احتمالية جديدة 

للرواية ‏ ولكن هذا بالنسبة إلى الراوي عنهم مباشرة (بلا واسطة). وهو أبو الطفيل» فلو ادّعى 
أبو الطفيل تواتر الرواية بالنسبة إليه لكان مصيبًا ومُصدَقًا . إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة 
إليناء لأن رواية أولئك المتعددين نقلت إلينا من خلال راو واحد, ونظر) إلى أن النتيجة تتبع 
أخس المُقدّمات . فالنتيجة تكون أن رواية أولئك بالنسبة إلى من نقلت إليه من خلال أبى 
لطفيل هي رواية بحكم رواية واحد ؛ ولذلك احتسبناها رواية واحدة . والغرض من ب 
لصحابة هو أننا نستكشف من خلال ذلك تعلد الأسانيد» فلا يكون وجه لهذا التعديد إذا 


علمنا أن مجموعة منهم لا يعبّرون إلأعن سند واحد . 

95 امتلفب اخطان لدت 0/1 موكواسر لم3 

() ينابيع المودة : 58 » ط. إسلامبول . وفي )١15/1(‏ من محقّقَة السيد الحسيني . 
2 لذي يصدر عنه صاحب جواهر العقدين فى هذه الرواية . 


(0) الأمالي للشيخ الطوسي : 8178 - 218 . 
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عَودٌ إلى تواتر الحديث : 

قد عرفنا أن رواة حديث الثقلين من الصحابة هم في دراستنا - سبعة عشر 
صحابيًا . وهذا العدد من الأسانيد لا ريب في كونه يُفيد العلم» فالرواية لا شك 
متواكرة :نيناوقو تانشو اتن الحديك كون حمل من أساند» متمحيضة رنفنييها: 


#المع المتهى لوزي بن أرقم صحيح من أكثر من وجهء ويكفي في 
صحّته أنه في ١‏ محم د 


والسند المنتهى ل بن ثابت قال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) : 
واوا لمليور اطاد جإل وقال أيضاء اوفاة الطيراني فين ] لكب ؛ ورجاله 
ثقات)”". قله السمهو دي فى «جواهر لقا 5 وغيرهما. 


والسند المنتهي إلى أمير المؤمئين على" بن أبي طالب عليه السلام » صرح 
بصحّته الحافظان: وصور 7 وابن حجر العسقلاني”"'» والشتريلت السننيووق. 


والسند المنتهي ل ل اس 
المحقّقين'”» والحسن كالصحيح في الاحتجاج”"') بل هو من مراتبه ودرجة من 


. )0181/5 .1817/5( : صحيح مسلم‎ )0١( 

(؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : (177/9) . 

9 المصدر نفسه : )١72/١(‏ . 

(4) جواهر العقدين :7375 . 

(6) إتحاف الخيرة المهرة : (51/4/94) برقم 091/6 . 

(1) المطالب العالية : (07/4؟) برقم (441) دار المعرفة - بيروت . وفي (14/5) برقم (091/7) 
من طبعة أخرى . 

(/0) جواهر العقدين : 778 . 

كنا هن را عست «امففلات راف الع 640 الهامشن 

(4) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 70. 


ا 000 ©0222 قرذ العين بحديث الثقلين © 
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عابي اللاي و ا لطم ام ب 1 و 
مع طرق متعددة . في حين أن الحافظ السيوطي - وبتبّعه الحافظ الكتّانى”" ب 
يورد في كتابه «الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» " كل حديث المع مره 
عشرة ة فصاعد بل إن ابن حزم يحكم بتواتر الحديث ببلوغ أسانيده أربعة "" 
فإن كان الحديث الذي اشنا قم ازيعة أو عشرة #امتواة ١‏ فكيف لآ يكون صوات] 
الجديث الثقي يلغ مشعة عدو سد عع علتق غاريلة؟! 

كما رولا اشر ارقو دوك اتدل قو مسي اقل السنة يفا فاون 
بتواتر الحديث.. فهذا مُوْلّف «الزهرة العطرة في حديث العترة» يصرّح قائلاً: 

افحديث العترة بعد ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقًا عن سبعة من صحابة سيّدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. ٠‏ وصحّته التي لا مجال للشك 
فيهاء يمكننا أن نقول أنه بلغ حد التواتر””. 


وهذا الشيخ أبو الفتوح التليدي يقول ما نصه : 
«والحديث واردٌ عن جماعة يفوقون العشرين. بل أصله متواتر)”) 


ومنين العصرحيق بتؤائره المقبلى السنتغائى فى «ملحقات الأببحاث المسددة) 


(1) انظر كلام الحافظ الذهبي في «الموقظة» حول الحديث الحسن . 

020 في كتابه «نظم المتنائر في الحديث المتواتر» ؛ فهو على منوال وشرط كتاب «الازهار 
لمتنائرة» للسيوطي . انظر مُقدّمة «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة» للحافظ الغماري المطبوع 
مع كتاب «الأزهار المتناثرة»: ص ».4١٠‏ دار الفكر 0 

6 انطرسقال السيوطي في افتتاح كتابه «الأزهار المتنائرة» : 

(؛) المحلَّى لابن حزم: (96/7ل 017 . 

(0) الزهرة العطرة فى حديث العترة: 514 - 7٠١‏ 

(1) الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة للتليدي: .١5‏ 


والقسم الأول/ المْصل الرابع : تواترالحديث 0 ©2606 1 1 11 


حيث قال بعل 0 حديث الثقلين : «ورواياته مع شواهده وا امعو 


وإذا كنا ممّن لا يرضى للبحث العلمي أن يتقوقع في هذا المذهب أو ذاك 
فإن بإمكاننا أن نلاحظ كلمات علماء المذهب الزيدي» حيث صرًحوا بتواتر 
الحديث أيقا + فمن ذلك غبارة «كنات الشاقن) لعب الله تى تخيوة (ت 514ه) : 


«قال الإمام الناصر عليه السلام: الدليل الثالث: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
(إِنّي تارك فيكم الثقلين) إلى قوله: (لن يفترقا حتَّى يردا على الحوض) . وهذا الحديث 
00000 

كما قال ةدبن لحري معان اريت الثقلين : «وهذا الخبر 
متواتر” مُجمّع على صكته)» 7" 

وعد الهادي (ت 79/8 ه) حديث الثقلين مما أجمعت عليه الأمّة قال: 


«وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنْي تارك فيكم التّقلين 
ما إن تمسّكتم > اا نشارا مق يعدي كيرف وعتري امل بي' إن اللطيف 
الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حنَّى يردا علي الحوض»'*' 

فكيف إذا ضممنا إلى ذلك ما في كتب الشيعة الإمامية» حيث الروايات 
متواترة بلا ريب . فحديث الثقلين عندهم مروي ‏ زيادة على ال 17 صحابيًا - 
من طرق عديدة عن كل من : 


)١(‏ حكاه عنه فى اخلاصة عبقات الأنوار» : (17/1) . وفى المصدر نفسه إحالة على ترجمة 
المقبلى يد 1م محمد إسماعيل الأمير الصنعانى 7 «الروضة الندية» و«ذيل الأبحاث 
ال 2 والشوكاني في «البدر الطالع» : امات ودإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) : .١١7‏ 

(0) كتاب الشافى لعبد الله بن حمزة : )65/١(‏ . 

(؟) مقدّمة العقد النمين (كتئاب إلكترونى) . 

(4) مجموع الإمام الهادي/الخلاف بين الأمّه فيمن تكون فيهم الإمامة (كتاب إلكتروني). 


اا 000 00 قرم العين يحديث الثقلين © 


١‏ الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام'". 

سريف تهات . 

دالإمام الحسين بق على المحتبى عليهما السلام”*. 
000 4" 

- عبد الله بن عباس" . 

- الإمام على بن موسى الرضا عليهما السلام'”. 

عكوي القطان" 

 '‏ الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام'". 


وروايات الثقلين في كتب الشيعة تبلغ عشرات الطرق”"» ولا سبيل إلى 
التشكيك في تحقق تواترها لديهم . 


وبهذا يظهر أن حديث الثقلين الشريف يتميّر بكونه قد تواتر عند أهل الإسلام 
جميعًا : سنه وشيعة. وقد أشار إلى هذا المعنى أحد أعلام الإماميّة في القرن السابع 
المتعوى موقو ايفان وور سكن الموبووى لك 5 17ته) ‏ ادع عن بحديت 
الثقلين بقوله : «ما أجمع عليه تُقَّادُ الآثار ورواة الأخبار)'". 


10 عفار الأذواللسواق افك لاد 08 وطكة قل جطان الأنوار + ضا/ 18 

)١(‏ كفاية الأثر للختؤاز القمى: 5- 13370 وعنه فى يعار الأتوزاة: ماسم مل 

() كفاية الأثر للخرّاز النمى: 1325-5 , وعنه اك الأنوار : (85/” - 05 , كما رواه 
الشيخ المفيد في «المجالس»» والشيخ الطوسي في «الأمالي» ٠‏ وعنهما في بحار الأنوار : (405/ 
49 . 

و4 الأمالي للشيخ الصدوق: 111-0. وعنه في بحار الأنوار: (/44/5) . 

(0) الأمالي للشيخ الصدوق: 077-077 . 

(1) كفاية الأثر للخراز القمى: »57-4١‏ وعنه فى بحار الأنوار: (11//5) . 

020/0 لات الذرهاف 21 ْ 

(8) وقد اجتهد السيّد البحراني في استقصائها في الجزء الثاني من كتابه «غاية المرام»؛ فأوصلها 
إلى أكثر من 8١‏ سندا وطريقا. 

(4) إيمان أبي طالب للسيّد فخار الموسوي: 50. 


والقسم الأول/ الفصل الرابع : تواترالحديث م20 ا 1 
وتقوت :ذلك تكوة لتحديتث التقلين ختصائضن التحديت المتؤائر. العالئة : 
-١‏ كونه يفيد العلم بثبوت مفاده ومضمونه . 
١‏ - كونه يجب العمل به من غير حاجة إلى بحث ودراسة لرواته. 
*- كونه الراجح على فرض معارضته بحديث ليس متواتراً . 
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الفصلالخامسر 


معنى ودلالة الحديث 


وفيه مباحث: 


© دلالة الحديث على وجوب اتّباع (إمامة) أهل البيت. 
© دلالة الحديث على عصمة أهل البيت. 

© دلالة الحديث على أعلميّة أهل البيت. 

© دلالة الحديث على أفضليّة أهل البيت. 

© دلالة الحديث على أن الأرض لا تخلو من إمام منهم. 
© دلالة الحديث على الفرقة النّاجية. 

© مَن هُم العترة وأهل البيت؟ 


كاه ماع مضع 


60,1 


آذذه 


المبحث الأول 
حج حتت 


دلالة الحدديث على وجوب اتباع (إمامة) أهل البيت 


فى حديث الثقلين دلالة واضحة على إمامة أهل البيت ؛ وذلك من خلال عدة 
غناضر ذالة على :ذلك ف لقف الحديت + تسعرضها فيما بلى: 

أولاً: في حديث التّقلين الشريف دلالة واضحة على أن اتّباع أهل البيت 
مولب الأمر من الفزلال» ففيه : «لن تضلُوا إن العتنوهمااء وفيه: «ما إن أخذتم 
بهما لن تضلُوا»؛ وفيه: «ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا . وهي ألفاظ صريحة في هذا 
المعنى . فلا سبيل إلى الريب فيها . وبناء عليه يكون اتباع أهل البيت من أوجب 
الواجبات الدينية ؛ لكونه يؤمّن الهداية» ويمثّل ضمان عدم الضلال. 

وإليك - قارئي الكريم ‏ قائمة بالمصادر التي ورد فيها الحث على التمستّك 
بأهل البيت مع القرآن الكريم . على أساس أنهما يؤْمّنان الهداية وعدم الضلال : 
-١‏ مسند أحمد بن حنبل (ت ١15ه):‏ (04/7)» بلفظ : «إنّي قد تركت فيكم 

ما إن أخذتم به لن تضلُوا بعدي : الثقلين, أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل 

مجدوة من السماء إلى الأرضن: وعترتى اهل ب اد 
١‏ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (ت ١5١ه):‏ (080/5) بلفظ : (إِنَي قد 

تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين. واحد منهما أكبر من الآخر. 

كناب انه حل ممناودفن اماه إلى الآرفن» وعتريى أهل فى : 


'- مسند عبد بن حميد (ت 759 ه): 2308-1017 بلفظ : «إِنّى تارك فيكم ما 


0 
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إن تمستكتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي...» . وصرّح الشريف 
اللمسوو اف رك اهعفر اما 

- سنن التّرمذي (ت 71/4 ه) : (0718-5717/0 بلفظ : «إِنّي تركت فيكم من [ما] 
إن أخذتم به لن تضلُوا : كتاب الله. وعترتي أهل بيتي) . وفي (059/0) بلفظ : 
«إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي ؛ أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرفنة وعترتي أهل بيتي.... وصرح 
الفت سكي السداتت ضيةة الأنفا . 

مسند البزار (ت 97؟ه): (84/1) بلفظ : «إنّي مقبوض. وإِنَّي قد تركت فيكم 
الثقلين: كتاب الله. وأهل بيتي . وأنّكم لن تضِلُوا بعدهما» . 

1 - مسند أبي يعلى (ت 101 ه) : (077/7) بلفظ : «تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لم تضلُوا بعدي الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي... . 

٠‏ - المعجم الصغير للطبراني (ت ٠77ه)‏ : »)577/١(‏ بلفظ : (إِنّىي تارك فيكم 
الثقلين, ما إن تمسكتم به لن تضِلُوا: كتاب الله وعترتي...) 

# - المعجم الأوسط للطبراني (ت 75٠١‏ ه): (894/0), بلفظ : «قد تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضِلُوا: كتاب الله. وعترتي أهل ببتي» . 

4- المعجم الكبير للطبراني (ات 710 ه) : (10/9) بلفظ : «إنّىي تارك فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلُوا بعدي. أمرين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
ما بين السماء والأرض؛ وعترتي أهل بيتي. .)» وفي (11/7) بلفظ : «قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا : كتاب الله. وعترتي أهل بيتي» . 


() جواهر العقدين: 775. 
(؟) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 704. 


والقسم الأول/ الفْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 06 ]+ 000 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 500 ه) : (/118)» بلفظ : «إِنّي 
تارك فيكم أمرين لن تضلُوا إن اتّبعتموهماء وهما كتاب الله. وأهل يبتي عترتي» . 
١‏ إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (ت 84٠‏ ه) : (7374/4) بلفظ : «وقد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا: كتاب الله سببّه ببده. وسببّه أيديكم [كذا] وأهل 
بيتي) 5 وقال الحافظ البوصيري : «رواه إسحاق بسئد صحيح) . 

١‏ المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 807ه) : (107/1) وفي طبعة 
أخرى : (214/5: وصرّح الحافظ ابن حجر بصحّة الإسناد . 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ت ١47١ه)‏ : (01/5) وصرّح الحافظ 
الألبانى بكونه حسنًا . 
- صحيح الجامع الصغير للألباني (ت ١47١‏ ه) : (187/1): وصرّح الحافظ 
الالبانى بصحته . 


وغيرها من المصادر فى إطار مذهب أهل السئة.. 


وقل 0 8 حديث اس إلى صدور العديد من 


١-_الفصل‏ الذي عقدهة الصالحي الشامي ذ فى «سبل الهدى والرشاد») تحت عنوان : 
«في الحث على التتمسنّك بهم وبكتاب الله عزَّ وجلّ)!". 


؟- وفى «ذخائر العقبى» للطبري تحت عنوان : «باب في فضل أهل البيت والحث 
على التمنّك بهم وبكتاب الله عز وجل...) 7". 


- وفي «نوادر الأصول » للحكيم التّرمذي تحت عنوان : «الأصل الخمسون : في 


. )/1١( سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 
. 17 ذخائر العقبى:‎ )( 
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00 


الاعتصام بالكتاب والعترة...» 


دوق كرام السدون ' للشريف السمهودي تحت عنوان: «ذْكْرٌ حَّه صلى 
الله عليه وآله وسلم الأمّة م على التسدّك بعده بكتاب ربّهم وأهل بيت نبيّهم. 3 
كما قآل' التحافظ التنمهودى بعد سرد أحاديث التقلين ها نه وقد يصكدث 
الأحاديث المتقدّمة الحث البليغ على التمسنّك بأهل البيت النّبوي...» إلى أن قال : 
«فأيه حث أبلغ من هذا وآكد منه؟"”. كما قال أيضًا : «والحاصل أن الحثّ 
وقع على التمسسّك بالقرآن والسنّة وبالعلماء بهما من أهل البيت التّبوي...'*ا 


- وقال ابن حجر الهيتمى فى «الصواعق المحرقة» : «وهذان كذلك [أي الكتاب 

وأفل اليك ]؟ دك متها تمده للعلوم اللَّدنْيّة والأسرار والحكم العلكة: 
دكا لوعي نات صن إل طب رطام على الاكتناء والتمنّك بهم. 
والتعلّم منهم. .””. وقال أيضًا : «والحاصل 0 الحث وقع على التمسسّك بكتاب 
الله وبالسئة وبالعلماء بهما من أهل البيت..)7" 


7- وقال التفتازاني في كتابه «شرح المقاصد) بعد ذكر حديث الثقلين : «ألا يرى أنه 
صلى الله عليه وسلم قرنهم بكتاب الله. في كون التمسنّك بهما مُنقذًا من الضلالة. 
ولامعنى للتمسّك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية؛ فكذا فى العترة»”" 


- وقال المُلاً علي القاري في «المرقاة» : «والمراد بالأخذ بهم التمسنّك بمحيّتهم. 


. دار الجيل‎ )298/١( نوادر الأصول:‎ )١( 

(5) جواهر العقدين: ١‏ 

() المصدر نفسه: 505-/7361. 

() المصدر نفسه: /ا0؟. 

(0) الصواعق المحرقة : (؟/475]) . 

(1) المصدر نفسه: (؟/498) . 

(/) شرح المقاصد : (007/5, وفي الطبعة القديمة للكتاب (100١ه)‏ في (09/9 . 


والقسم الأول/ الفْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 06 ]4 ل 


ومحافظة حرمتهم. والعمل برواياتهم. والاعتماد على مقالتهم. <( '''. وفي 0-7 
المفاتيح») ها : «ومعنى التممّك بالعترة: مَحدد مَحبّتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم'"" 
ع ا ا د ا والتمّك بهم 

هو محبّتهم. والمحافظة على حرمتهم. والتأذّب معهم. والاهتداء بهديهم وسيرتهم. 

والعمل برواياتهم. والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم. وتقديمهم في 
ذلك على غيرهم'" 

4 - وقال الشيخ أبو الفتوح التليدي : «هكذا يذكرناانكنا نبي" الإسلام صلى الله 
عظيمين تقيلية + هنما كتات الله المقدس ٠.وعترتة:الطاهرة‏ ء وَأمَرَكا بالتميتّك 
بهماء والاهتداء بهديهماء والاهتمام بشأنهما'". 


إلى غير ذلك من تصريحاتهم بهذا الشأن.. 


ونه لمن الإنصاف أن يُشاد بصدق هؤلاء الأعلام فيما صرحوا به في هذا 
الصدد. إلا أنه ينبغي أن نفرق بين صدق الكلمة في واقع التصريح وصدق الموقف 
في واقع التطبيق . بمعنى أن هؤلاء الأعلام وغيرهم وإن كانوا مشكورين على 
ما ذكروه مما تقدم وياتي, إلا أننا نعتب عليهم موقفهم العملى . حيث لا نجد 
على ساحة الواقع العملي التطبيقي ما يفيد التزامهم بهذا المفاد الذي صرحوا به ؛ 
فبقي المفاد مجرئد حبر على ورق » ولم يجد طريقه إلى السلوك العملي.. وهو 
ما سنعرفه بشكل أكثر تفصيلاً في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى . 


(0) مرقاة المفاتيح : )001/٠١(‏ . 

(5) المصدر نفسه: )68:0/1١(‏ . 

(00 صحيح شرح العقيدة الطخاوية: 104. 
() الانوار الباهرة : ١6‏ . 
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فنكون عرفنا ‏ إلى هنا -الوجه الأُوّل فى دلالة حديث الثقلين على إمامة أهل 
البق مزل من خلدن كرلهادل بسر لعظ على أ" الشييكك يه البيت هو 
ضمان الهداية . وقد وجدنا تصريحات من علماء اهل السنة تؤيّد هذا المفاد.. 
هذا هو الوجه الذي أردنا ذكره أولاً. 


ثانياً: تضمّن الحديث الشريف فى جملة من مصادره المهمّة وصف أهل 
البيت والقرآن بكونهم خليفتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ من ألفاظ 
حديث الثقلين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب 
الله غر وجل :خيل مود ما بين النماء والأرقن أو :ماين الشماء إلى الأرضنء 
وعترتي أهل بيتي. وإِنْهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» . وإليك بعض المصادر 
التى تضمّنت هذا اللفظ : 
33 التق لخدن أ قبط زب عا ور 


؟- مسند أحمد بن حنبل رت 78١‏ ه): (184:187-181/0) . وقال الحافظ 
نور الدين الهيثمى : «رواه اتحيين وإسئاده 0 

*- فضائل الصحابة لأحمد بن خنبل (ت ١1741ه):‏ (37/7 0/87 . 

- كتاب السنّة لابن أبي عاصم (ت /781ه) : (701/79, 0147:5147 . 

ه- المعجم الكبير للطبراني (ت ٠6اه): )١195-107/8(‏ . وصرّح كل من 
الحافظ الهيئمى”" والشريف السمهودي” ” بكون رواته ثقات . 


5ه الذيل على رصمو نقى بن ابتضلد لقنن يشكال لذت اهن /11 


() المصدر نفسه : ,)١17١/١(‏ ونه ما قالد اكيت : «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» . 
() جواهر العقدين : 7371 . 


والقسم الأول/ الْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 06 ]4 0000 


٠‏ صحيح الجامع الصغير للألباني (ت ١47١‏ ه) : (487/1) , وصرّح الحافظ 


ولا ينغي الشل في وضوح هذا اللفظ (خليفتين) في الدلالة على إمامة أهل 
البيت وكونهم خلفاء لمن -صلى الله عليه وآله وسلم - في أَمته . 


ثالثاً: ومن العناصر الدلاليّة فى حديث الثقلين التى تعبّر عن وجه ثالث فى 
الدلالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام » ما تضمّنه الحديث من وصف لأهل 
البيت مع القرآن الكريم ب «الثقلين» . 


وتوضيح ذلك أن وصف «الثقلين» يُطلق على الجن والإنس بصورة عامّة ؛ 
نظرا إلى كونهم يسكنون الأرض ء فكأنهما أتقلاها بكونهم فيهاء وفي هذا قال 
الزمخشري : «وإِنّما قيل للجن والإنس : الثقلان ؛ لانينينا تُطَّان الأرض. فكأئهما 
أثقلاها...)'", وإذا كان ذلك كذلك فإِدَنا نستفيد من حديث الثقلين أن هذا الوصف 
(الثقلين) أريد به معنّى خاصٌ في القرآن وأهل البيت سوّغ إطلاقه عليهما دون 
غيرهما ؛ إذ لولا ذلك المعنى الخاص لكان إطلاق هذا الوصف عليهما في هذا 
السياق بمكان من الغرابة » لكون غيرهما أيضا يصلح أن يُطلق عليه هذا الوصف 
لمعنى من المعاني . 

فيجدر بنا إذَا أن نتساءل عن وجه تخصيص القرآن والعترة بهذا الوصف 
في حديث الثقلين» وبعبارة أخرى: أن نتساءل عن ذلك المعنى الذي يختزنه 
2 التقلين» بما يجعل إطلاقه على خصوص القرآن والعترة ذا وجه وجيه. 
عكار كالقةة ندا نطلق وصف التقلين على الجن 1 
الأرض اللَّذين أثتقلاهاء فبأيّ اغشاز أطلق هذا الوضف على القرآن والعترة؟ 


في مقام الإجابة عن ذلك يمكننا أن نحتمل عدة احتمالات : 


0 الفائق فى غريب الحديث : )١9:/١(‏ . 


7 


3 
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أهل البيت يتميّرون بفضل يفوقون به جميع الناس كما أن القرآن الكريم 
يفوق بفضله جميع الكتب السماويّة . 


. أهل البيت مع القرآن الكريم يبقى بهما الدين عامرً مزدهرا. كما أن 


الذنيا عامرة بالجر” والإنس+ فأطلق على القرآن والعترة هذا الوضف 
تشبيهًا لموقعهما من الدين وصلاحه بموقع الجن والإنس من الدنيا 
وصلاحها. 


. أهل البيت يعتبر التممنّك بهم أمرا عظيمًا ذا تقل في ميزان الأعمال» كما 


أن القرآن الكريم كذلك . 


. أهل البيت ليس من السهل أن يُتمسّك بهم ؛ لكون ذلك يستلزم الوقوف 


فى وجه التكارات المتحرفة كل صورها الى تلق غالباً ورسقة كبيرة 
من التعقيد والمصاعب في جميع المستويات؛ سواء الاجتماعيّة منها 
والفكريّة وغيرها.. كما أن التمسنّك بالقرآن الكريم أيضا كذلك . 


وليس هناك أي مانع من أن يكون وصف التّقلين قد أخذت فيه جميع هذه 
المعاني بعين الاعتبارء لعدم وجود أي تناف بينهاء مع كونها منسجمة مترابطة 

وغلى كل واحد من هذه المعائى المحتملة يكن وضصف «التقلين) دالاً غلى 
إمامة أهل البيت . 


أَمّا على المعنى الأوّل فإنً معنى الوصف يكون أن أهل البيت في مستوى 
القرآن الكريم أو بما يقاربه في الفضل . وهذا يلزم منه القول بكون التقدُم على 
القرآن كما هو محرّم؛ والرجوع إليه فرض واجب؛ فكذلك التقدّم على أهل البيت 
يحرم؛ ويجب الرجوع إليهم والائتمام بهم . وبعبارة أخرى : إِنَّهِ يجب إنزال أهل 
البوت هه له القر ان 


القسم الأول/ الفصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 4010 000001 

وهذا المعنى أذعن له المؤرخ ابن أبي الحديد في شرحه لقول الإمام على 
ابن أبي طالب عليه السلام حول أهل البيت : فَأنْرلُوهُمْ بِأَحْسَّن مَنازل القّرْآن , 
حيث قال ابن أبي الحديد: «وقوله «فأنزلوهم منازل القرآن» تحته سر عظيم . وذلك 
أنّه آمّر المكلّفين بأن يُجروا العترة فى إجلالهاء وإعظامهاء والانقياد لهاء والطاعة 
ا ل الوا + 

أمّا على المعنى الثاني فيكون مفاد الوصف (الثقلين) أن أهمّية وموقع أهل 
البيت من الدين هما كموقع القرآن الكريم من الدين؛ وهو ما يستلزم القول بمرجعيّة 
أهل البيت على حد مرجعيّة القرآن الكريم» فكما أن القرآن مرجع أساس وإمام 
جامع فيه تبيان كل شيء», فكذلك أهل البيت.. 

وأا على المعنى الثالث فإ مفاد لوصف يكون أن طاعة أهل الييت والتمسئك 
بهم في مستوى من الأهمّية يضاهي أهمّية التمسنّك بالقرآن» وذلك يستدعي القول 
بإمامتهم وتقلمهم على حد إمامة القرآن الكريم . 

وأمّا على المعنى الرابع فإن مفاد الوصف (الثقلين) يكون أن لأهل البيت خطاً 
تغيبريًا ومشروعًا إصلاحيًا كبيرا كالقرآن تمامًا؛ ولهذا يستتبع الالتزام بهما مسؤوليّة 
وتبعة ومواجهة ومصاعب.. وهذا يعني ضرورة ووجوب الانقياد والانصياع لتعاليم 
اهل البيت . كضرورة ذلك ووجوبه بالنسبة إلى تعاليم القران الكريم . 

وبهذا يتّضح أن مفاد وصف أهل البيت مع القرآن الكريم ب «الثقلين» يستلزم 
القول بإمامة أهل البيت أيّا كان المعنى الذي يكتنفه هذا الوصف . وهو الوجه الذي 
أردنا الاطّلاع عليه ثالثًا . 

وجدير بالذكر أن جملة من تصريحات علماء أهل السنّة تدل على موافقتهم 
على الاستدلال المذكور بمفردة «الثقلين»» نذكر منها: 


() شرح نهج البلاغة : (077/6/5 . 
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قول ابن الأثير فى «النهاية) (١/7١؟)‏ : «سمّاهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل 
بهما ثقيل . ويقال لكل خطير نفيس تَقَل. فسمّاهما ثقلين إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا 
لشأنهما» . 

وقول النووي في «شرح مسلم) (180/10) : «سَميًا ثقلين لعظم قدرهما وكبير 
شأنهما وقيل: لثقل العمل بهما» . 

وقد سبق أن نوَّهّنا بصدق هؤلاء الأعلام من علماء أهل السئّة» وقد نبّهنا 
هنالك أيضًا إلى كون هذا المفاد بقى محاصراً في إطار التصريحات الكلاميّة» ولم 
يجد طريقه إلى الواقع والتطبيق العملي.. 


رابعاً: من وجوه دلالة حديث الثقلين على إمامة أهل البيت: تكرارثه صلى 
الله عليه وآله وسلم للوصيّة بأهل البيت عليهم السلام ثلاث مرّات؛ كما جاء فى 
عدة مادو عد 1ه مها : 


١‏ - مسند أحمد بن حنبل (ت ١114ه)‏ : (0117/4, ولفظه ١:‏ .فحث على 
كتاب الله ورعٌبٍ فيه. قال : وأهل ببتي. أَدَكرْكُمْ الله في أهل ببتي. أَذَكْركُمْ 
لله في أهل بيتي. أَذَكَرَكُم الله في أهل بيتي» . 

اب اد من رت 706 ه):(5733727/5), ولفظه: «...قال : وأهل بيتي. 
َذَكَرَكُمُ لله في أهل بيتي ثلاث مرات» . 

'- صحيح مسلم (ت 71١‏ ه) : (2)1712/17, ولفظه كالذي تقدّم من «مسند 
احمد). 

؛ - فضائل الصحابة للنسائي (ت 07 ه): 77 برقم (077, ولفظه كالّذي 
في «سئن الدارمي» . 

4 صحيح ابن خزيمة (ت ١١1ه):‏ (2152/5)., ولفظه كلفظ «سنن الدارمي» . 

وغيرها من المصادر.. 


وتحتمل هذه الوصيّة مع التكرار وجهّين : 


«القسم الأول/ الفصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 42706 00000 


الوجه الأول : أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأب الشفيق 
الذي يوصي النّاس بأولاده أن يرعوهم ويحيطوهم بالعناية ؛ فهو صلوات الله عليه 
وعلى آله في مقام وصيّة الأمّة بالعناية بأهل بيته مع مويك التأكيل: 


الوجه الثّاني : أن يكون النبِي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التأكيد 
على مَرجعيّة أهل البيت عليهم السلام » ولزوم الاهتداء بهديهم . 


والذي يفهم من سياق الوصية بأهل البيت عليهم السلام مع هذا التكرار هو 
الوجة لاني بشكل اسان ف بوذلكف العلا زاك 


القرينة الأولى: كون حديث التّقلين اقترن في «غدير خم» بحديث الغدير» وهو 
حديث إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام , وهذا يفيد أن الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام الوصيّة بمرجعية أهل البيت عليهم 
السلام.. 

القرينة الثانية : كونه صلى الله عليه وآله وسلم قدّم الوصية بكتاب الله قبيل 
الوصية بأهل البيت . ومن الواضح أن الوصية بالقرآن الكريم تعني التأكيد على 
مرجعيّته والحث على الاهتداء بهديه.. فكذا من اقترنت الوصيّة بهم بالوصيّة بالقرآن» 
أي أهل البيت . 

القرينة الثالثة: كون المستفاد من المصادر التاريخية أن“ خطبة الغدير قيلت 
في ظروف شديدة الصعوبة » مثل شدّة الحرء وكون السامعين مسافرين في حال 
عودة من سفر الحج. ومعلوم ما يكتنفه هذا السفر ‏ لا سيما في تلك الأزمنة - 
من مَشْقَّة وصعوبة.. 

وحديث التّقلين قيل فى تلك الظروف» وليس من الحكمة أن يستوقف النبى” 
الافةالالاف ما يدر لهم ف سيل أن يوصيهم برعاية عائلته وأقاربه؛ لأد ذلك 
لا يتناسب مع سماحة الشريعة, ولا يتناسب مع الاسلوب الحكيم في الوصية 
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برعاية العائلة والأقارب كما هو واضح . فلزم القول بأن الوصيّة بأهل البيت لا بُدَ 
أن تكون عائدة إلى مبدأغاية في الأهميّة. يصب في مصلحة الإسلام العليا وشأن 
الهداية وصلاح العبادء وهو ما يكون مناسبًا أن يُستوقف من أجله الآلاف , 
ويسمعوا بلاغه , مهما كانت المشقّة التي تفترضها الظروف.. 


فمن هذه القرائن وغيرها يمكننا أن نفهم بوضوح أن تكرار الوصية بأهل 
البيت يراد به التأكيد على إمامة أهل البيت ومرجعيّتهم على حد مَرجِعيّة القرآن 
الكريم . 

على أن هذا لا ينفي كون هذا التكرار فيه دلالة على وجوب مَحَبَّةَ وتعظيم 
ورعاية أهل البيت ؛ فإنً من يوصي بإمامة شخص ما ويوصي بالاهتداء به؛ لا 
شك أنه يريد ممّن يوصيهم أن يحفظوا حرمته ويعظموه ويحيطوه بالعناية والرعاية . 
قلا ثنافىيين المدالولين ميل أحدهها يميق إلن الأحر: 

وك هن عو جين ع علماء أهل الخد فقتو كن ولالة بخردة الرصنة 
على إمامة أهل البيت» فمن ذلك قول الشيخ حسين الكاشفي : «وفي تكرار هذا 
الكلام ثلاثاً دليل واضح على وجوب تعظيم أهل البيت ومَحبّتهم ومتابعتهم)' ". 

خامباً: ومن وحموة ؤلالةحتية الشلين على إهامة أهل النيت أتدتوال لين 
كونهم معصومين . وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني . ومن تثبت عصمته فلا 
ريب في وجوب اتّباعه والائتمام به ؛ إذ العصمة معناها الموافقة التامّة للعقيدة 
والشريعة بلا أدنى خلل في ذلك » ومن توفر على هذا المقام فلا ريب في لزوم 

تاددا وده رسوو السودية!التقليى علق إجاانة الح العف كوه يد 
على أن أهل البيت هم أعلم الأمّة بالعقيدة والشريعة» ليس بمعنى أن علمهم 


.7٠ : أورده فى «خلاصة عبقات الأنوار) : (؟/580) عن «الرسالة العليّة»‎ )١( 


والقسم الأول/ الفْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 406 0000 
أكثر من غيرهم في ميزان المقايسة فحسب. بل بمعنى أن علمهم يطابق الواقع 
فيما يرتبط بالعقيدة والشريعة, وهو ما ستتناوله في المبحث الثالث . ومن يكون 


شاه وى وجوو لاه ديك اللقليق بعلن إماية ام[ اليك لوال على 
أن أهل البيت هم أفضل الأمّة بمالا يدانيهم فيه فاضل ممّن عداهم » وهو ما نتناوله 
في المبحث الرابع . ومن كان كذلك فقبيح عند العقلاء أن يقدموا عليه من هو 
دونه في الفضل . فكيف بمن لا يدانيه . 

فهذه سبعة وجوه أدعو عقلاء إخواني من أهل السنّة وفضلاءهم إلى تأمّلها 
ودراستها بإنصاف ورويّة » وبروح متجرّدة عن العصبية , وأناديهم نداء أخ مُحبً 
مقن فول ان : ليا أي الذي آمنُوا كُونُوا قوَامين لله شهدا بالقسنط ولا يَجْرمتَكُمْ 
شتآن قؤم على ألا َعْدلُوا اغدلوا مو أثْربللتَُوَى واَقُوا لله الله خبي رما تَعْمَلُون 06 
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الملبحث الثاني 
جو حت 


دلالة الحمديث على عصمة أهل البيت 


في حديث الثقلين دلالة على عصمة أهل البيت» وذلك من عدة وجوه: 


الوجه الأول : إن حديث التّقلين فيه إيجاب لاتّباع أهل البيت والتمسّك بهم . 
وهو أمر قرغتا ننه فى السبحت الأول جوالآن تساءل :نهل هيا الأمن بالتيتك 
مُطلق أم مقيّد؟ 1 

إن معنى التقييد هو أن يُذكر في متن الحديث ما يدل على أن التمسنّك بأهل 
لبت نراقي ماديو عي اليا دون اعرف كان يكون فى العقائذ دون 
الفقاء أو فى جملة من مفردات الققه دون أخرى» أو فى :المسائل الى نيقح :مرخ 
اطلاعهم عليها دون غيرها.. 

ومن الواضح أنه لا قيد في الحديث الشريف من هذا القبيل . وبناء عليه 
نقول : إن الحديث مُطلق من جهة إيجاب التمسّك باهل البيت . ويمكن أن نعبّر عن 
هذا الجعى بقولنا: ]إن إبحاته التنتك باه البيت مطلق : 

وتتجلّى الثمرة في كون الإطلاق يعني أن جميع القيود لم يُرد المتكلّم ذكرهاء 
وإلاّ لذكرها. والمتكلّم هنا هو سيّد البلغاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
فليس هناك احتمال يقضي بوجود تفصير في البيان النبوي الشريف.. وبناء عليه 
يكرن شاد عدا الإطادق مو لروم العدكف .اهل البيق فى :جميم المحائل :باذ 
استثناء . 


وهذا يستلزمٌ القول بأن أهل البيت هداة في جميع المسائل بلا استثناء . 


/ا 


مممم ممه مم مم مهمه مم مم ممم ممم ممم مم ممم يقر 00 قر العين بحديث الثقلين 6 
وغني عن البيان أن مَن بُخطئ في مفردة من مفردات قيادته لغيره فإِنَّه لا يكون 
عا لي ار بارا ل لاا ب ري 
فيما يرتبط بهدايتهم التي تشمل جميع المسائل بلا استثناء؛ وهو ما يعني العصمة . 

داق موؤلق 6 التاق فى رناب سملن ل الي ويل ازا 
بعصمتهم.. وعدا هو الرعه دول 

دير بالنكر أن تحمل منن فلماء اهل اله قد وافقوا على هذا الحو مق 
الاستدلال بحديث الثقلين على عصمة أهل البيت.. نذكر من كلماتهم : 

قول المُلاً علي القاري : «قلت: في إطلاقه صلى الله عليه وسلم إشعارٌ بن من 
يكون من عترته فى الحقيقة لا يكون هَدَيّهُ وسيرته إلا مُطابقًا للشريعة والطريقة)”". 

وفي متن آخر يحمل خاصيّة الإطلاق أيضًا فيما يرتبط باتّباع جهات مُعيّنه؛ 
نجد أن بعض علماء أهل السنّة قال بكون الإطلاق دليلاً على عصمة المأمور 
باتّباعهم. ا ذلك المّتن الشريف فهو قوله تعالى : #إيًا يها الذين آمُنُوا أَطيمُوا 
اله وَأَطيعُوا الول وأولي الأمْر نكم فإ تنازعتم في شيء فَردُوهُ ؛ إلى الله وَالريسُول 
إن كنم تؤمنون بالله وَاليوم الآخر ذلك خَير وَأَحْسَنُ تأ وبلك04. نقد ابعدل اقفر 
السنن الشهير الفخر الرازي (ت 73 ه) بالإطلاق الذي في الآية على أن أولي 


الذكده مد وس وإليك نص كلامه : 


3 ..فثبت أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم. و: ثبت أن كل من أمر الله 
اخ د دل سيل لعز رحب أن كوه منضو عن الها تنيت نلك أن أولى الأمر 
المذكووافن عه الآية لين وأ كوة محمر م 


.)011/٠١( : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.04 : النساء‎ 610 
. )154/1١( : التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )( 


والقسم الأول/ المصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 402/06 00000 
كما قال بذلك أيضا الشيخ (محمد د 


الوجه الثاني: لقد جاء في حديث الثقلين الشريف بلفظ صريح أن أهل البيت 
والقرآن لا يفترقان إلى قيام الساعة ففيه: «وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . 
وفيما يلي نستعرض بعض المصادر السنيّة التي جاء فيها ذلك : 

-١‏ مسند أحمد بن حنبل (ت 78١‏ ه) : )١5/(‏ ولفظه : «... وإِنّهما لن يفترقا 
حتَّى يردا على الحوض». وفى (177) ولفظه : «وإن اللّطيف الخبير أخبرنى 
اهما لو يقترقا معت ير | على السوفن» ,انزف /04:5 )انط رالا 
امنا لق يقترقا عست ورذا طلر ”السو ف تون 01/090703 لفقل وز ليها 
لح يقل قاسجتن جروا عل السر ضر قالاللى فقل المتتمو ف اؤواة لحان 
وعد ا رايع الموافي ل سيفلا اسيل 

؟ - سنن التَرمذي (ت 71/4 ه) : (178/0- 74) ولفظه : «ولن يتفركقا حنَّى 
يردا علي الحوض» . وقال السيّد السقّاف : (بسئد صحيح)' ". 

- فضائل الصحابة للنسائى (ت 7٠ه)‏ : 10., ولفظه: «فإنّهما لن يتفرقا 
حتَّى يردا على الحوض» . 

؛ - المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 505 ه) : )2١9/7(‏ ولفظه كلفظ 
«فضائل الصحابة» للنسائي . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» . وهو في المستدرك : )1١58/7(‏ وسستهة نضا 

ه ‏ المعجم الصغير للطبراني (ت 50" ه) : (11/1) ولفظه كلفظ «مسند 
احمد) الاوّل . 


تخ زوفو انق كو رك لاه فى يري 1916 اطنط وو ينان 


(1) حكاه عنه السيّد رشيد رضا فى «تفسير المنار» : )١81//6(‏ . 


(©) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 104. 


15 6 56 فَرن العين بحديث الثقلين 6 


يفترقا حتّى يردا على“ الحوض»., وقال الحافظ ابن كثير مُصلرا ذكر الرواية : 
«وقد ثبت في الفدع ؛ : 

- وأورده ابن حجر الهيتمى (ت “917ه) فى «الصواعق المحرقة» : (؟/105) 
بلفظ كالحُتقلم في «فضائل الصحابة» للنسائي . وقال الهيتمي مُصدئرا ذكر 


الرواية : «وفى رواية صحيحة...» . 


إلى غيرها من المصادر التي ورد فيها هذا اللْفظء وهو صريح في نفي الافتراق 
بين القرآن وأهل البيت إلى قيام الساعة» أي أنّهما متلازمان دائماً.. ومن أبرز 
صور التّلازم أن يكون السلوك العلمي والعملي لأهل البيت مُوافًا تمام المُوافقة 
لتعاليم القرآن الكريم ؛ لكون أدنى مخالفة ولو غير مقصودة_تعني وقوع الافتراق» 
وهو خلاف ما أنبأ به الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهذه الموافقة التامّة هي التى يُعبّر عنها مفهوم العصمة . 


الوجه الثالث : أن أهل البيت وسمُوا بالخلافة فى حديث الثقلين”'"» والخليفة 
كلدي اس ذنم ماع ,قبل الامام انايو سن أجل ناترم تموات لما 
كانت مهام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في غاية الأهمّية والخطورة لارتباطها 
بمسار الهداية”"؛ إضافة إلى أن أداء النبي لمهامّه كان بدرجة التمام والكمال؛ 
لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم . فلزم أن يكون خلفاؤه من أهل البيت معصومين ؛ 
خن ,فين لهم القيام يمتهاء النبى»: 

والقضة أن عارك الشلين وال عل كلوقه اهل اليك تح يغون الطريعة 
وصف الخلافة فى ألفاظه ؛ لأ «تارلكٌ) ذو دلالة على الاستخلاف أيضاً » لا سيما 
حين يقترت أهل البيت بالقرآن الكريي.: 


00 وذلك في لفظ : «إني تارك فيكم خليفيتن». وقد تقدمت مصادره في ص08 فراجع . 
(؟) وفي صدارتها: إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وتبيين ما نزّل من القرآن الكريم . 


المبحث الثالث 
حجحولحتت 


دلالة الحجديث على أعلميّة أهل البيت 


. الأعلميّة بالمقايسة مع الآخرين‎ ١ 
. الأعلميّة النوعية‎ - 


واكفنته الا الى قوز تكسن أن امعان سكن قدا رامن المعدرنات 
يزيد في الكم عن غيرهم , 3 فخم رون بهذا الفعق هه الأعلية هده الأغلية 
قد تتحقّق بوجود فارق ضئيل في نسبة المعلومات المميّزة ؛ لدى الأعلم, كم أن 
هذه الأعلميّة ليست كافية لمعرفة الفاضل الحقيقي ؛ إذ يمكن أن يكون الأعلم 
فيد الع - أقل ورعًا وتقوى من غيره» فيتقدم الغير بمقتضى إن أكْرَمَكُمْ 
عند الله ه أَتْقَاكُم 14". 


وأقصد بالأعلميّة بالمعنى الثاني كون العلم الذي يتميّر به الأعلم ليس من 
حيث الكمٌ فحسب. بل من حيث النوع ايضاء ففى حين يكون سائر الناس 
ل ل لي ل ا يكون 
الأعلم متوثُر) على أفق عظيم عن "العلم ينتتفلة بنتععة كما من 'مصادن على 
حدود التجربة الإنسانية المعتادة.. هذا على مستوى الامتداد والسعة في العلم ‏ 
وأمّا على مستوى طبيعة العلم فهناك فارق أيضًا . ففي حين يكون العلم الذي 


(0 الحجرات: "1 . 


ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ميل 596 قرذ ذالعين بيحديثت الثقلين © 


يمتلكه سائر النّاس قابلاً للتخطئة ؛ يكون علم الأعلم بالمعنى الذي نتحدث عنه 
مطابقًا للواقع ؛ مضمون الإصابة للحق”. 


والذي يتبيّن من هذا التفريق بين المعنيين من الأعلميّة أمران : 


5121© الأعلمكة دالستتن القائن تعماذ بفضيل قد هي أسائققها : 
- أن الأعلميّة بالمعنى الثاني فضلاً عن سابقتها لا تستلزم القول باستقلال 
الإنسان في علميّته ‏ بل هو على كلا النحوين مفتقر إلى الله تبارك وتعالى . 


والذي يدل عليه حديث الثقلين هو أعلميّة أهل البيت بالمعنى الثاني . وفيما 
يلى نبيّن وجوه هذه الدلالة : 


الوجه الأوّل: لقد جاء في حديث الثقلين وصف أهل البيت مع القرآن الكريم 
ب«التقلين»: ومن مدلولات هذا الوصف أن يكون أهل البيت مع القرآن يُستصلح 
بهما الدين ويعمُ ر'''. بمعنى أن صلاح الدين واستحكامه من على هذين الركنين.. 
والدين عبارة عن منظومة فكرية عظيمة تحتضن حياة الإنسان على جميع الأصعدة, 
ا 
الي كذلك سا الى نهم ا ل ا 
الشريفة (الإسلام) إحاطة تجعل موقعهم كموقع القرآن الكريم في استصلاح 
الإسلام واستحكامه . وهذه الإحاطة هي المستوى العلمي العظيم الذي يمكن 
أن يؤْمّل الإنسان لأن يجاور القرآن الكريم في دعم الإسلام ورفده بالاستحكام 


(1) في كتاب الفائق للزمخشري )160١/١(‏ : «التَّقل: المتاع المحمول على الدابّة وإنَّما قيل للجنّ 
والإنس : التّقلان. لأنّهما قُطَّانُ الأرض .ء فكأنّهما أثقلاها . وقد شبّه بهما الكتاب والعترة فى أن 
الدين يُسْتَصلَحُ بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالتّقلين..» . 


«القسم الأول/ الفصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 42706 0000 


والبقاء . وغني عن التوضيح أن هذا الموقع يستلزم علمًا لا يتطرّق إليه الريب » 
ولا يحتمل التخطئة ؛ كما أن حجم العلم الذي يستدعيه هذا الموقع لا بد أن يكون 
من السعة بحيث يستوعب جميع الإسلام . 


المبحوث عنه . 


الوجه الثانى: مما ذل عليه حديث الثقلين صراحة أن التمستّك بأهل البيت 
رواحي الأمن عن القعاذل :وهو نا داعو الضف الأول كما ا دنا 
فى لعفت القائن غرن ارهد العننقك الذي وس قفن مد يف القلرة اهو 
على إطلاقه. والآن تساءل: مااهى الميزة الت الأمدك متها :فى أهل البيت ».والتى 
تقتضي أنه المتخلّف عنهم لا يأمن من الضلال؟ ْ ْ 

عندما نلاحظ أن الضلال الذي تم ذكره في حديث الثقلين يرتبط بالدرجة 
ل 
أد الذئ يمل التخلت عن أهل, اليك تفوجا للقع ضح للقباذلة نهو اناما لد 

غير أهل البيت ليس بمضمون الصحّة ؛ بخلاف ذلك في أهل البيت» فيثبت بهذا 
أن ما يتوفر عليه أهل البيت من العلم والهداية هو مضمون الإصابة؛ غير محتمل 
الخطأ . كما أنه يلزم من ذلك أن نقول بكون العلم الذي يتوفرون عليه يستوعب 
جميع ما تحتاجه الإنسانية في مسيرتها ؛ ولذلك وجب اتّباعهم على الإطلاق وبدون 
اغر اسطناء: 


وبعبارة أخرى : إننا إذا قلنا بن علم أهل البيت كعلم غيرهم يقبل التخطئة 
ويحتمل النقصان. لم يكن هناك وجة لإيجاب اتباعهم مُطلقًا وعلى قاعدة أن 
اتَباعَهم يوجب الأمن من الضلال » فلمًا ثبت لدينا العنصران الأخيران (إيجاب 
التمسنّك المطلق مع كونه يؤمن من الضلال) عرفنا أنهم يتوفّرون على مقام في 
العلم يتميّر عمًا لدى غيرهم سَّعَة (شموليّة) ونوعيّة . 
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الوجه الثالث: جاء في حديث التَّقلِين في جملة من طرقه وصف أهل البيت 
يا وقد ع د الول :+ وهاهنا 


00 يقوم مَقَامّه 
في الهداية إلى طريق الله والصراط المستقيم . فلزم من هذا أن يكون أهل البيت 
كذلك أيضا؛ لأنهم وصفوا بالوصف نفسه بالاقتران مع القرآن الكريم.. ويؤيّد 
هذا أن أهل البيت موصوفون مع القرآن ب «الثقلين» أيضا ؛ الأمر الذي يدل على 
أنّهما في موقعهما من خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرجة واحدة 
أو متقاربة من الأهمّية والخطورة . وهذا يعني أن أهل البيت يقومون مقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في هداية الناس واحتضان رسالة الإسلام ومشروعه 
العظيم . ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤيّدا بالعصمة. 
والقرآن معضوم أبضنًا'"فاتصم أن خلفاء التعصوم «الى) فى مهمه ودرناء 
المعصوم (القرآن) في خلافته لا بد أن يتميّروا بالعصمة أيضا . 

بل إن التدبّر في موقع أهل البيت من الخلافة يُوضّح أن خلافة أهل البيت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بروزا وأعمق معنّى من خلافة القرآن.. 
كيف؟ 

قبل أن نبيّن ذلك نؤكّد على أن هذا لا يُنقص من مقام القرآن العظيم» بل 
كل ما هنالك أَنَّنا نريد القول بأن معنى خخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أكثر انطباقًا في حقٌ أهل البيت قياسًا إلى القرآن الكريم.. وإليك بيان ذلك : 


إن القرآن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الهداية 
والنورء ويبقى كذلك من بعد.. فباعتبار بقائه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 


.]17 ”إلا يَأتيه البَاطل من بَيْن يَديْه ولا من < خَلفه تيل من حكيم حَميد 4 [فصّلت‎ )١( 


والقسم الأول/ الْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 406 000000 


وسلم أطلق عليه وصف الخلافة . وهو - القرآن ‏ لا يضطلع بشيء من مَهامٌ 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء بل القرآن يبقى في موقعه نفسه . 


وسلم بممارسة مهامّه الرساليّة العظيمة » وإن كانوا لا يأخذون موقع النبوة لكونها 
تدحدياق وا« سلين الاعله واله ولي قمعتي العلاقة والتببة الأهل ليت أكثر 


4 


انطباقًا . 


062 


ولكي يتجلى هذا المعنى بصورة أوضح ؛ نطالع معًا هاتين الآيتين الكريمتين : 
١‏ - #إالر كتاب أَنْرلَْاهُ إلَنِكَ لتَخْرج النّاسَ من الظَلّمَات إِلَى الثور بإذن يهم 
إلى شراط العدية الكبيية 004 
فل رجن كر الو تر ا حاق وه 6 واه وه ركوئية ف 0 
١‏ - ا..وَأنْرَنا إِليِكَ الذكر لتُبيّنَ للنّاس ما تُرل إلَبِهم ولَعَلْهُم كرون 4"". 
فالآية الأولى تفيد بوضوح أن القرآن لوحده لا يقوم بعمليّة الهداية وإن 
كان هو كتاب الهداية والنورء بل يلزم أن يقترن به النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلمء ليقوم هو بتفعيل عمليّة الهداية على أرض الواقع . فالذي يباشر 
عمليّة إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله. 


وفى الآية الثانية تأكيدٌ على الحقيقة نفسهاء حيث إن القرآن ليس بمستغن 
5000 وبيانه إحدى المهاء المُلقاة على عاتق النّبِي الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم . على أن هذا البيان يشمل اللّفظي والعملي أيضاء ويدخل هذا البيان 
في سياق إخخراج الناس من الظلمات إلى النور كما جاء في الآية الأولى . 
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(1) إبراهيم: 1 
() النحل : 4غ . 
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والمسلمون وإن كانوا يُجمعون على ختم النبوة وعدم حاجتنا إلى استمرار 
الحو المحصومة الآ أن هد لايلاعى أن المسلهية :قير المسلميق ساروا عد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غَنّى عن الهداية المعصومة التي تخرج 
التانى من الظلمات: الن التورر :ولا قال انعد إن النانس ابيشنتوا ذه عد البيان 
المعصوم لمضامين القرآن الكريم . 


ومن هنا ينضح السبب الذي من أجله لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بذكر القرآن كضمان للهداية والأمن من الضلال؛ فذكر بجانبه أهل 
البيت . ومع ملاحظة أن هذين الركنين العظيمين (القرآن والعترة) هما ضمان 
الهداية وعدم الضلال ؛ يلزم منًا أن نقول إن مهمّة أهل البيت هي خلافة النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مهامّه الرسالية العظمى , وإلاً لما كان المتخلّف 
عنهم غرضة للضلال» ولكانوا كغيرهم من الرواة ونقلة الأخبار وعلماء الأمّه.. 
فانّضح أن معنى وصف الخلافة بالنسبة لأهل البيت هو هذا المقام . 


وبثبوت ذلك يلزم القول بعصمتهم . لأنّ خلافة النبي الأكرم في إخراج الناس 
من الظلمات إلى النور وبيان القران الكريم تتطلب مقام العصمة كما هو واضح . 
وإلأفإن غير المعصوم يُمكن أن يُخرج الناس من ظلمات إلى ظلمات» أو من 
نور إلى ظلماتء ولا يبعد أن يكون كثير من بيانه للقرآن أو أكثره غير موافق لما 
أراده الله تبارك وتعالى بالتنزيل » فلا يُنتفع ببيانه» بل يقع الضرر به ء ويكون بذلك 
مُحققا لخلاف ما يُفترض منه بمقتضى جلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

وثبوت العصمة في هذا الوجه من الاستدلال يشمل الجانب العلمي» بمعنى 
أن أهل البيت يتميّزون بالتوفر على العلم غير القابل للتّخطئة.. كما يلزم القول 
بكون هذا المستوى من العلم المعصوم من الخطاء يستوعب جميع ما يحتاجه 
الناس إلى يوم القيامة مما يرتبط بهدايتهم ؛ وهذه السعة لازمة من أجل البيان 


والقسم الأول/ الْصل الخامس: معنى ودلالة الحديث ]4 0000 


الذي يغطّي جميع مضامين القرآن الكريم» كما أنّها هي المبرّر الصحيح لخلافة 
أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض طرق حديث الثقلين من النهي عن التقلُم على 
أهل البيت . حيث جاء فيه : «فلا تَقَدّموهما فتهلكواء ولا تُعلّموهما فإنّهما أعلم 
منكم)""؛ إذ لو فرض كون علمهم يقصر عن بعض الموارد لكان التقلدم فيها 
للعالم جائزاء بل واجبّاء كما أن النهي عن تعليمهم لا ينسجم إلا مع الأعلميّة 
المطلقة ؛ إذ فيها لا يُتصوّر وجود مورد يكون فيه غيرهم من الناس أعلم منهم 


كط 


لبعلمهه: 


وفي المقام تصريحات لجملة من علماء أهل السنّة جديرة بالذكرء منها : 


قول الشريف السمهودي: «والحاصل أَنَّه لما كان كل من القرآن العظيم والعترة 
الطاهرة مَعدنًا للعلوم الدينية, والأسرار والحكم النفيسة الشرعيّة. وكنوز دقائقها. أطلق 
صلى الله عليه وآله وسلم عليهما «الثقلين». ويرشد لذلك حنّه في بعض الطرق السابقة 
على الاقتداء والتمسيّك والتعلّم من أهل بيته. وقوله في حديث أحمد الآتي: الحمد 
له الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت...) ". 


وقول ابن حجر الهيتمى فى «الصواعق» : «... ثقلين ؛ لأنّ التقل كل القن خطير 
مصون. وهذان كذلك؛ إِذْ كل منهما معدن للعلوم اللَّدنَيّ والأسرار والحكم العَليَّة' 
والأحكام الشرعيّة...) ". 


جاه كاه وا 


. أخرجة الطبراني في «المعجم الكبير»: (17/7) عن زيد بن أرقم‎ )١( 
. 787 : (؟) جواهر العقدين‎ 
. الصواعق المحرقة : (؟/87])‎ )( 


المبحث الرايع 
جج و 


دلالة الحجديث على أفضلية أهل البيت 


لاك أن القميل تين عل تدوع من العائمن اللى تحن فى الإنسان 
الفاضل . وقد يبلغ الإنسان مقامًا من الفضل عند الله تبارك وتعالى بحيث يختصه 
الفا لون يتمع قي لماز مدعي لوقه حلاف مره ين النف ا 


والتقوى هي العنوان الجامع لفضيلة الإنسان #. 7 أَكْرَمَكُم عند الله أَنقَاكُم 
إن الله غيم خَبير:74", إلأَأن جوهر التقوى ليس بالأمر الذي يمكننا استكشافه 
رة قطعيّة من خلال ظواهر الأمورء وبناء عليه تكون الخصائص والمنازل 

ل ل ل له لديه.. 


والمطالع في الروايات التي جاءت في فضل أهل البيت يرى بوضوح مقام 
الفضل والرفعة الذي يتميّرون به » وبمستوى يجعلهم أفضل الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . بل بما يجعل من غير الإنصاف أن تعقد عمليّة 
المقارنة والمقايسة بين فضلهم وفضل غيرهم.. 

غنيك القلي رميق ع اكد البعون الاكساامةة القن :دلبت ود ووه 
عديدة على فضل أهل البيت . وفيما يلي نبيّن ما تيسّر من تلك الوجوه في حديث 
الثقلين : 

الوجه الأوّل: أن الحديث يدل على أن التمستّك بأهل البيت والائتمام بهم 


(0) الحجرات: 1. 
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هو ضمان الهداية ‏ فأهل البيت هم هداة هذه الأمّهء وخلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في التصدئي لإخراج الناس من الظلمات إلى التُورء وفي تعليم 
الناس الكتاب والحكمة وبيان القرآن الكريم » لذلك هم أحد الركنين اللَّذِين بهما 
يستقيم الدين ويستحكم ويتماسك », ويبقى صالحًا لكل زمان ومكان”". 

وهذا مستوى من الفضل لم يُدّعَ لغير أهل البيت كما هو معلوم . 

الوبجة الغاقى: [ 0 الحوييه دل علق أن أهل النيت فل ملوكهج الغلمن :والعمل ” 
لا يفارقون القرآن الكريم » وهو ما يعني العصمة من الخطأ على المستوى العلمي , 
والعصمة من الذنب والقبائح على المستوى العملي'". 

ال ل ا 
وآله وسلم , ما عدا أهل البيت . 

الوجه الثالث: أنه حديث الثقلين الشريف دل على أذ أهل البيث يتوفّرون 
على مستوى من العلم لا يدعيه أحد لغيرهم ؛ فعلمهم بمستوى من السعة والإحاطة 
بحيث لا يمكن أن يتوفر عليه بشر من خلال تجربة إنسانيّة اعتياديّة. كما أن 

وهذا مقام وفضل من الله تبارك وتعالى لم يفزَ به غير أهل البيت . 

وهذه الوجوه من الفضا لا تدع مجالاً للريب في أن أهل البيت هم أفضل 
الناس » وخير البريّة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . بل ليس يخفى 
أن هذا المستوى من الفضل تمتنع معه مقايسة غيرهم بهم . 


70 


(1) راجع المبحث الأول من هذا الفصل . 
020 راجع ١‏ لمبحث الثاني . 


كج لبر 


دلالة الحمديث على أن الأرض لا تخلو من إمام من أهل البيت 


في حديث الثقلين دلالة قويّة وقطعيّة على أنه لا بد في كل زمان من وجود 
من تمكل أغل البييك الم كورين فى الحدية »وليك يبان وخ هذه الدلالة؛ 


إن الفاح إلى الولنا ده ديات تنس مزخاقة ون :زا ونا ف هزذه اليافا ب 
من أن تتوفر على شروطهاء ومن أهم شروطها أن تكون معتمدة على التأييد الإلهي 
المعكر عه به (السعمة )نوق كان هذا العاند مافحدما قن زفي وش ول الله على 
الله عليه وآله وسلم في شخص النبي صلوات الله عليه وعلى آله . وكذا في مضامين 
القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. ومن المعلوم أن 
الحاجة إلى القرآن بقيت على ما هى» وكذا الحاجة إلى من ينوب عن النبىً صلى 
الله عليه وآله وسلم في أداء مهام الهداية, وجاء حديث الثقلين لِيبيّن أن أهل البيت 
هم الذين سوف يقومون بهذا الدور العظيم , فوصفوا باعتبار هذا مع القرآن الكريم 
ب«الثقلين» , و ب«الخليفتين». وجُعل التمستّك بهم ضمانًا للهداية فافز مانا 
من الضلال والانحراف.. 


هذا هو مفاد حديث الثقلين بالتفصيل الذي تناولناه فى البحوث المتقلامة.. 

وإذا كانيع التذاسه لح هذه اليد بذ ل تعر وان دون لسو بقل يد أن 
يفي القرا نوفقي أهل اليك الذي ومتلوة خلافة ريو لبان سان ات عليه واله 
وسلم في مهام الهداية في كل زمان.. 
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وبهذا يُعلم أن نفي الافتراق بين القرآن وأهل البيت بمقتضى «وإِنّهما لن 
يفترقا حتّى يردا على الحوض)' أحد معانيه كون أهل البيت يبقون ما بقى القرآن 
الكريم » ليكونا معًا نبراس الهداية وضمانها . 

وقد أقر بهذا المعنى جملة من علماء أهل السئّة , فإليك كلماتهم : 


قال الشريف السمهودي ما نصه: «إِنّ ذلك يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك 
من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة؛ حنَّى يتوجه 
الحث المذكور إلى التمسّك به. كما أن الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا كما سيأتي 
أمانًا لأهل الأرض. فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض)"". 


يده انه خجر اليثم نقرلة:ووفى أحاديت الحثف علن التمتك بأهل 
البيت إشارةٌ إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة. كما أن الكتاب 
العزيز كذلك. ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتى. ويشهد لذلك الخبر السابق: 
1 ا 1 ءِ 0020 
في كل خلف من أمتى عدول من اهل بيتي) : 

وذكر المناوي عبارة الشريف السمهودي وأقره””. 


فقت بذلالة .توت التقلين وبمرافقة جيل من علماء أهل السنة الهالةر 


من إمام من أهل البيت في كل زمان. 


(1) تقدّم ذكر مصادره في ص9 . 
() جواهر العقدين: 44؟. 
() الصواعق المحرقة : (؟/87]) . 
(:) فيض القدير: 250/59 . 


المبحث السادس 
-2ه5 


دلالة الحمديث على الفرقة الناجية 


من أوضح مدلولات حديث الثقلين الشريف تحديده لأهل البيت مع القرآن 
الكريم كضمان للهداية وأمان من الضلال ؛ وبناء عليه يمكن أن نحدّد الفرقة 
الناجية”من كاذل تميور السستكوع بأهل النيتك فحن لسو كزللف: 


إلا أن من الجدير بالتنبيه أن التمسّك بأهل البيت ينبغي أن يتحقّق في ضوء 
فاه ومد لول تحديف اللقلي أنضاء كيك؟ 


إن أي عنوان يرتبط بالسلوك في مجال الدين ينبغي أن تراعى فيه جميع 
الجوانب الت أرادها الدي' نفسهء في أن نطق ذلك العنوان استنامًا | 

- ل بن 0 9 7 ء: 
فهم لغوي مع تجاهل المراد الشرعي.. 


إن إقامة الصلاة - على سبيل المثال - تتطلّب معرفة المراد من مفهوم الصلاة 
في للعو لدي باجا فزوج وايش يان الصيحق اد بكتقرين الصلات اللغوي , 
فإذا أقام شخخص ما برنامج دعاء » يكون من الناحية اللّغوية قد أقام الصلاة؛ لأنّ 
الصلاة في اللّغة تطلق على الدعاء أيضًاة", إلا أن صدق عنوان الصلاة من الناحية 
اللغويّة لا يعنى أن ذلك الشخص قد امتثل لأمر الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة ؛ 
لأ المراد من إقامة العباذة مع عام يقر عق تحموعة نز المتقناك 


)١(‏ لسان العرب: »)614/١5(‏ فيض القدير للمناوي: »)111/١(‏ تفسير الثعلبى »)١50/١(:‏ المفردات 
فى غريب القرآن للراغب : 7580 » تفسير القرطبى : (370/19) . 
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والأركان والواجبات والآداب التى لا يتأنّى الفعل من دونها . 


والتمسّك بأهل البيت ورد فى لسان ذليل دينى هو حديث الثقلين الشريف» 
وعلينا أن عزف الكزاد ف لبان الدل] من (التحتك) :ومق (أهل الببيق) ايها 


وذو هذا السيدة تعش تان فس النستة او رعدةالنه فيضن العا 
رامل النيت) إلى ايخ العالى:. 


المراد بالتممك فى حديث الثقلين : 
هناك توجّهان في فهم معنى التمسنّك الوارد في حديث الثقلين : 


التوجّه الأوّل يفترض أن التعامل مع أهل البيت كرواة ثتقات وفقهاء معتمدين 
يمثل الضوزة المظلوية لك (التسكك) الواره فى تحديت التقلين : 


التوجّه الثاني يذهب إلى أكثر من ذلك ؛ بحيث يعد أهل البيت فوق مستوى 
الاجتهاد. مَكَلهِم في ذلك مَل ال الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء بمعنى أَنّهِم 
يملكون مقام بيان حكم الله الواقعي . لا عن اجتهاد يمكن أن بُحتمل في حقه 
عدم إصابة الواقع » بل عن علم يُشرفه على الواقع بتأييد الله تعالى المتمثل في 
العضمة التى لآ تمكو معها اعمال المخالفة الحو عمد أو منهوا.. وبعبارة الخرى: 
إن أهل اديت هذا التوجُّه - ينوبون عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلّم في ممارسة مهام الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله 
تعالى.. وبناء عليه يكون التمستّك بهم بمعنى التمسّك بالقرآن والنبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله» أي بالتسليم التامّ إزاء ما يصدر عنهم من تعاليم ومعارف . 


والاستدلال يبت بصورة قطعيّة عدم صحّة التوجّه الأوّل.. كيف؟ 


«القسم الأول/ا لفصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 4010 000 

إن لازم ما يفترضه التوجّه الأوّل هو أن يكون التمسّك بأهل البيت ليس 
بمستوى اللزوم والوجوب التعيبني » بل قد يصبح في بعض الحالات أمرا غير 
جائز من الناحية الشرعيّة.. لماذا؟! 

لأنّنا عندما ننظر إلى أهل البيت كما ننظر إلى غيرهم من ثقات الرواة والفقهاء , 
سوف نجد أن رواية أهل البيت أو رأيهم الفقهي ‏ على أساس هذه النظرة - 
كتير ما: 

١‏ - يتعارضان مع رواية أو رأي غيرهم من ثقات الرواة أو الفقهاء. فنكون 
حينئذ مطالبين بتطبيق قواعد الترجيح التي قد تنتهي بنا إلى عدم الأخذ برأي أو 
بمخالفة رايهم وروايتهم . 

؟ - يخالفان نظر الفقيه نفسه انطلاقًا من وجهة نظر ما يتبئاها الفقيهُ» فتنتهى 
إلى القول بتخطئة رواية أو رأي أهل البيت, فيكون الفقيه غير مُلِزْم بقول أهل 
البيت » بل مُلمًا بمخالفتهم . 

هذا مضافا إلى أن ل أهل البيت في مقام يفترض أن التمنّك 
بهم هو كالتمسدّك بأي راو أو فقيه ثقة ممّن عداهم » وبناء عليه لا يكون هناك 
موجب للقول بكون الأخذ بهم معيار لتمييز المُهتدي من الضال . 

أضف إلى ذلك أن هذه النظرة تؤدّي إلى تحديد دائرة التمسنّك بأهل البيت 
فى إطار الفقهيّات . 

هذه هي لوازم ومقتضيات التوجُّه الأوَل.. ومن الواضح أن حديث الثقلين 
بنفسه ينفى هذا التوجّه بإبطال لوازمه ونتائجه ؛ وذلك لما يلى : 

١‏ حديث الثقلين ذل علق كون لتك باه الب ضمانا لهذا قو لاس 
من الضلال» وهذا يقتضي القول بإيجاب التمسّك » لا بجوازه فضلاً عن إيجاب 
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تركه . كما أن هذا يقنضي بوضوح أن المسألة تتعدّى حدود الفقه والرواية إلى 
ما يشمل جميع مسائل الدين . ويقتضي أيضا التفريق بين أهل البيت وبين سائر 
الرواة والفقهاء ؛ إذ لم يدع في حق أحد منهم أن التمسسّك به يؤمن من الضلال 
ويضمن الهُدى . 


؟ ‏ في حديث الثقلين إطلاق يقتضي أن وجوب التمسّك يشمل جميع 
مقرردات" الدين نال امسا .وعدا فى تتحد رن واثر ها التمدكك :قطان الفقة:. 


في حديث الثقلي: وصف لأهل البيت بكونهم ب: يَخَلفون النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وقد عرفنا دلالة هذا الوصف على أنَّهم ينوبون عنه في 
مهام الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النُور. فأين هذا من وظيفة الراوي 
الثقة أو الفقيه الاعتيادي؟ 


- في حديث الثقلين دلالة على عصمة أهل البيت» والمعصوم لا وجه 
للمقارنة بينه وبين غير المعصوم من الرواة والفقهاء. فضلاً عن أن يُنظر إليه كراو 
أو فقيه لا يلزم الأخذ بقوله مطلقًاء بل قد تلزم مخالفتة. كما أن المعصوم لا وجه 
لتحديد دائرة حجيّة قوله فى إطار الفقهيّات . 

وزبدة القول أن إطلاق التمستّك وإناطة الهدى به وما يتنج من ذلك من خصائص 
لأهل البيت في ضوء مفاد حديث الثقلين ‏ جميع ذلك - يحول وبصورة قطعيّة 
دون الففولة بالترجهالافل”. 

وبثبوت عدم صحّة التوجّه الأول يغبت التوجُّه الثاني » كما أن جميع ما ثبت 
لدينا في المباحث السابقة من خصائص لأهل البيت يؤيّد هذا التوجُّه كما هو 
دامع 


)١(‏ راجع المباحث السابقة؛ فقد تم فيها إثبات دلالة حديث الثقلين على هذه الخصائص لأهل 
الفيق عليهم السلام 1 
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وبذلك يُعرف أن المتمسكين الذين يمكن الحكم بكونهم ناجين هم أولئك 
المتمسكون بأهل البيت بالمعنى الثاني » أي بالتسليم التامٌعلى حد التسليم لتعاليم 
القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن هذا التمسنّك هو التمسّك المطلوب 
في ضوء ما نفهمه بصورة واضحة من حديث الثقلين . 

هذا هو الوجه الأوّل في دلالة الحديث على الفرقة الناجية . 


وتكقوقة لوول بوكد ونه القلنى علق لازم اللأعيدووهمو أن الحدية 
قد دل كما عرفنا في المبحث الخامس - على أن الأرض لا تخلو من إمام من 
أهل البيت فى كل زمان . وهذا يعنى أن الفرقة المهتدية الناجية هى تلك الفرقة 
التي ترتبط بإمام زمانها من أهل البيت . والذي يلزم أن يكون متوفر على جميع 
الخصائصن :الى ثتنتها حدرت التقلين لأهل اليك 

وبهذا تكون ملامح الفرقة الناجية قد انضحت إلى حدٌ كبير» إلا أن الصورة 
موف تتدلن اكثر فا كدر عند النياتها من ؤواشة العراد هئ اها البييت وى عدي 
التقلين إن شاء الله تعالى » وهو موضوع المبحث التالي . 

وسيأتي في شواهد حديث الثقلين أن شيعة أهل البيت قد بُشروا بالجنة , 
وهذا دليل على صحّة ما استفدناه من دلالة حديث الثقلين على نجاة المُتمسكي: 


تنبيه وتنويه: 


إواتعذيك اتتقلين الشريق لبس هو العدديت النبوئ الوحيد الدئ يدل على 
إمامة أهل البيت وعصمتهم وغير ذلك من النتائج التي خرجنا بها في المباحث 
الستة المتقلامة »بل هناك :تصواضص شرعية عدئّدة تدل غلئ هذه المشاميق 2 
ومستعرمن قتشاامتها ف فضا الكتواهك إن شاف الله تعالى : 


المبحث السابع 
ولتت 


مَنْ هم العترة وأهل البيت؟ 


من أوضح مُعطيات حديث الثقلين أن التمستّك بأهل البيت هو ضمان الهداية 
والأمان من الضلال» بل هذا هو الهدف الكبير الذي قيل من أجل تأمينه هذا 
الحديث الشريف.. إن الأمّةَ تحتاج إلى ضمان للهداية بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . بحيث يكون المتمسّك بحبله في منجى ومُعتصم.. وهذا الحبل 
المتين يتمثّل في القرآن الكريم وأهل البيت.. هذا هو مفاد حديث الثقلين بصريح 
لفظه ودلالته . 

وقبل أنفساء لضن الجراة ياه اليك يلوه أو تقول ياد عديد أهل اليتق 
لبن أمرا موكولاً البنا وماد لماذا؟ 

لأ المفتقر إلى الهداية لا يمكنه أن يُحدّد الهادي.. وبناءً عليه لا يسعنا أن 
نحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكقّل ببيان المراد بأهل البيت 
في حديث الثقلين , ولا يتصوّر ذلك إلأ من لم يتدبّر المسألة ولم يُعطها حقها 
من التأكّل والتفكير.. 

إن الله تبارك وتعالى تكمّل برسم الملامح العامّة والتفصيليّة للهداية» ولم 
تجعل الخيرة بيلاغنادة: فهو تبارك وتعالق يبحرا الأنيلي وهو النذئ تنزل الكتب: 
وهو الذي يرسم ملامح العقيدة والشريعة من أوّلها إلى آخرها.. فهل يبقى مع 
ذلك احتمال بأن تحديد الهُداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
أمر تركه الله تبارك وتعالى بيد الناس يختارون من يشاؤون؟ 
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وما الاي يضم أن الناسن يتفقون على 'رأئ وال فئ ما تتخلثدونة؟ 
بل ما الذي يضمن أن يكون اختيارهم موافقًا للحق والصواب؟ 


ّنا لا نتكلّم عن تحديد شخص نريد أن نقعده على كرسي الحكم السياسي.. 
هذا شأن يكن أن ينث فيه النامن متسر شتزوط مع عل شكلم هن تتكديل 
أئمّة الهدى الذين يُوْمّنون منهج الرشاد لجميع العبادء ويخرجون الناس من الظلمات 
إلى النورء ويواصلون خط الهداية النبويّة ولكن من دون نبو » ويكونون مؤيّدين 

إذ كل قو يتفير أ بإمكانها تعديد اهن الدت الكذاة من عيه ا قينا إن 
عليه أن عبد صباغة” أفكارة هو يعر نسهمق غير لدي كين يهل الت دن 
أهل البيت الذين وجب علينا التمسسّك بهم لا يسعنا تحديدهم.. فليبحث عن 
المنظومة الفكريّة التى تتبنى التبعّة لأهل البيت المحلدين من غير تدخل من 
فل التاكري. 

نعم ؛ لا مانع من أن يكون الدين نفسه مُمَئّلاً بالقرآن والسنّة قد أوكل إلينا 
اختيار إمام سياسي معيّن . وأمًا أن يكل إلينا اختيار من نهتدي به ونضل بتركه , 
فين لوف سظه الى وناخة الوم ء لألت ايكيا لا تطاق و« نظرا إلى أن 
من لا يميّز بين الهمدى والضلال لا يسعّْه التمييز بين الهادي والمُضل . 


بي وان الريته فرح اتسسو غلا الشف ارين اجن اليك 
بكم أن لني أل رق مقرو عا مس وؤورنا اوعد هرا عضت ؤلام السحد يلد 
من أجل أذ عير لا الفستكف نين 

أضقه إلى ذلك أن جيف التقلين د لنا عل تون اهل البق على العصمةء 
والأعلميّة التي تحدّثنا عن المراد منها بالتحديد.. وكلا الأمرين ليسا من الأمور 
التي يمكن استكشافها بصورة قطعيّة من خلال ظواهر الآمور التي تمثل أدواتنا 
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الاعتياديّة » فلا بد من تدخل العامل الغيبي المتمثّل في القرآن أو السنّة من أجل 
تحديد من يمتلك هاتين الميزتين . 

فالذي ينبغى لنا أن ندرسه فى مبحثنا هذا هو ما يمكن أن يكون دليلاً من 
الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد المراد من 
أهل البيت فى حديث الثقلين . 

وموستكا اغراف الأدلة على سعديد اجا النيق علق لجو لقال - 


الدليل الأوَّل (مجموعة الخصائص الثابتة فى حديث الثقلين) 

لقد ثبت لدينا فى ضوء المباحث السابقة أن أهل البيت المذكورين فى حديث 
التقليق كمترون بتضائض + أهكيا: 

” - كون علمهم يستوعب الإسلام كلّهء وبما يَؤْمّلهِم لخلافة رسول الله صلى 

وغنيٌ عن البيان أن هذه العصمة وهذا العلم لم يُدعَ من قبل عموم بني هاشمء 
ولا ادّعاه لهم بنحو عامً أحد إلى يومنا هذا.. وكذا بالنسبة إلى أزواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . فيتضح من خلال هذا أن المقصود بأهل البيت في ضوء 
صفة العصمة والأعلميّة لا بد أن يكون في دائرة أخص”من عموم بني هاشم 


الدليل الثاني (الجمع بين حديث الثقلين وحديث الخلفاء الاثنى عشر) 


لقد عرفنا أن أهل البيت هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح 
لفظ حديث الثقلين في بعض طرقه الصحيحة, حيث جاء فيه : «إنّي تارك فيكم 
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خليفتين: كتاب الله عر وجل,. حبل ممدود ما بين السماء والأرضء أو ما بين السماء 
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الق الأرضء وعتزتى اهل ستى» وإنهها ان يرقا تن يردا علي اليتوضن)» 


وفي رواية أخرى صحيحة نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
ال ا يا الك و 1 
وآلد : لا يزال هذا الدين عزيرا منيعًا إلى اثني عشر خليفة. .. كلّهم من قريش»”", 
وفي أخرى بسند حسن : «(عن مسروق» قال : كنا لون عند عيد الله ون :مسعود 
فغر فنعا مدر نامريه" :يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى 
لحرا رج ع تياك واد عر ل لازا راصو 
ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال: نعم اوقد ارعوواله 


ا تشاع لانيل 


وبالجمء بين الأجاد رع تحد أن هالة نشجة واه ضحة تلوح لناء مفاذها : أن 
خلفاء النبى” صلى الله عليه وآله وسلم هم اثناعشر من أهل بيته . 


ويقوئتي الارتباط بين حديث الثقلين الشريف وأحاديث الخلفاء الاثنى عشر 


(1) أخرجة أحمد بن حنبل في «المسند» : (181/6 - 187 144) عن زيد بن ثابت . وعنه الهيشمي 
في «مجمع الزوائد) : (17/4) وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد» . وأورده الهيشمي في (170/1) 
ات «(اروواه الطبراق في الكرين كاله كات '. ومثله السمهودي في «جواهر العقدين» : : 
7 وصرح الألباني بصحّته في «صحيح الجامع الصغير» : (81/1]) . وللحديث بهذا 
اللفظ مصادر أخرى تقدّم بعضها في المبحث الأول من هذا الفصل . 

هه أخرجه مُسلم في «كتاب الإمارة) من صحيحه : (5/1)) والتّرمذي : 250/7 ., وقال الترمذي : 
تهذ|خديث حي جحي )د وأتحمق كي كه 145/95 لالع 7ه تكن لاض ا 
و الطبراني في «المعجم الكبير) : (191/:195/5: 0114 و(؟5/١17),‏ والحاكم في «المستدرك) : 
)0/١16/9(‏ برقم ,)35١184/10/1(‏ وغيرهم . 

() غني عن البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بصدد ذكر الخلفاء ء الشرعيين فحسب » 
وليس المقصود ذكر جميع من مَلَكَ الأمّة من خلفاء شرعيين وغير شرعيين . 
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أن المجموعتين تكلّمتا عن علاقة الخلفاء باستحكام الدين وصلاحه؛ ففي حديث 
الثقلين وجدنا أن وضفك «الثقلين» كان من مدلولاته أن الدين يستصلح ويعمر 
بأهل البيت . وحديث الخلفاء صريح في ارتباط استحكام الدين بالخلفاء الاثني 
عشر أيضاء حيث غبَّر عن الاستحكام ب (العزة) و(المّنعّة), فجاء فيه : «لا يزال 
هذا الدّين عزيرً منيعًا إلى اثنى عشر خليفة» ‏ أو «...حتّى يمضى اثنا عشر خليفة» . 

وبهذا يتضح أن المجال ليس مفتوحًا حتى يُعيّن الناس ما شاؤوا من الخلفاء 
والأئمّة» بل الأئمّة من أهل البيت. وهم معلومون من حيث الصفات ومن حيث 
العدد أيضًا . 


الدليل الثالث (حديث الكساء الشريف) 


من أشهر الروايات الإسلاميّة » وأقواها صحّة وثبوتّاء وأوضحها دلالة ومعنى : 
ما روي من أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع تحت كساء واحد 
مع ابنته الزهراء وعلي والحسن والحسين عليهم السلام» فقال : «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي, أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً) . 

وقد أنوة الزؤانه الندكووه زهذا "الفط ران ريو الطبرض ررك انط )كن 
قير درك مه كباززيت ى العدر من مصاوو أعل المنة» تلاكر مهام 


١-مسندأحمد(ت‏ ١غ؟؟ه) (١:‏ اا لوا ات ا 


يح مسلم (ت ااه :1/0 , 

اتسين الترعدى لت ةلاه زراك ال ا 

5 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 06+ ه): (101/7) مرتين» 
وقال الحاكم في الموضع الأُوّل : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه) , وقال الحافظ الذهبي في «التلخيص» : «على شرط مسلم» . وقال 
الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . 
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وأخخرجه الحاكم ثالثة في )١١11/7(‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» . وقال في «التلخيص» : «على شرط مسلم فقط» . وفي إضوكرة 6 
وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد) » وفي «التلخيص» : (صحيح)» . وفي 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». وفي 
«التلخيص» : «على شرط البخاري) . وفى )١09/7(‏ ثلاثا . وقال فى الاولى: 
«صحيح على شرط الشيخين) . وفي «التلخيص» : «على شرط مسلم»؛ وقال 
الحاكم في الثانية : «على شرط الشيخين», وفي «التلخيص»: «على شرط 
البخاري ومسلم) . 

© المصنف لابن أبي شيبة الكوفي (ت 776 ه) : (001/9) . 

تاميقت متاق ور افيه صا الخ ا 

- كتاب السنّة لابن أبي عاصم (ت 11ه) : ص 014 . 

4 السئن الكبرى للنسائي (ت ”١7‏ ه) : )1١11/0(‏ . 

4 -مسئد أبي يغلى (ت /1ه): (401/15): 

المعجم الأوسط للطبراني (ت 70ه) : (99/1/7), (01577/9: (1/ 
غ11 (لا/ة 1 . 


إلى كير ةلله م نادو هذا اديت الت 

وحديث الكساء يدل بوضوح على أن «أهل البيت» عنوان يراد به معنّى خاص 
في لسان الشريعة المقدّسة» وهو معنّى أخص وأضيق دائرة من المعنى اللُغوي 
ليذه الكقية رامل الجاع ممق أن حنوان أها الي ذا كان يدل ف اللخة عل 
القوجات والأقزباك: فانه فو لبان الشريع المقذئنة لأ يذل إلأعاى أنلين مجدكيين 
مخصوصين . 


وبعبارة أخرى : إن هناك مُعنيين للبيت : بيت الستُكنى » وهو الذي يحتضن 
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زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجموعة من أقربائه » فإذا كان هذا البيت 
هو الوارد فى عنوان (أهل البيت) » كان لهذا العنوان دلالة على نساء النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ويقية أقاونة الذين مكدر د ا مر نه 
والرسالة؛ بمعنى ذلك المقام الشريف الذي لا يدخل فيه إلا من يحمل رسالة الإسلام 
على عاتقه» ويعبّر عن الإسلام وتعاليمه في فكره وسلوكه . 

فالنتيجة : أن لدينا معنيين مخختلفين لأهل البيت.. ولك كم دل سريت 
الكساء على المعنى الثاني؟ 

إِنَّنا بمتابعة حديث الكساء في مصادره نجد أن أم سلمة التي كانت شاهدة 
لقصّة نزول آية التطهيرء طلبت وبشكل صريح أن تدخل تحت الكساء عندما 
رأت الفضل الذي ناله أهل الكساء بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنزول 
الآية في شأنهم. فكان رجاؤها أن تفوز بهذا الفضل.. فأدخلت أمُ سلمة رأسها 
وقالت: «وأنا معكم يا رسول الله ؟ قال: إِنْك إلى 0 

وفي لفظ : «وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك ! وأنت على خير»'". 

وفى لفظ ثالث : «يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال : إِنْك إلى خيرء وهؤلاء 
أهل بيتي. اللهم أهلى أحق) ". 


وفي لفظ آخر: «يا رسول الله؛ وأنا منهم؟ قال : لاء وأنت على خير»””. 


(0) ممّن أخرجَة: أحنل بن حنبل فى «المسند» : (095/5) . 

(1) ممّن أخخرجّة: التَرمذي في «السنن» : (7:/0- 001 . 

[(9ه ممّن أخرجَة: الحاكم في «المستدرك) : (؟/اهغ) وفي المصدر: «إنك أهلي خير) » وهو خطأ 
ظاهر لاتستقيم الجملة معه. وقد صححنا العبارة استناد) إلى حكاية فضائل الخمسة للفيرو زآبادي : 
قارف 

09 1 أخر جه : 0 يعلى في مسنده 00 
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وفي لفظ آخر: «وأنا معهم يا رسول لله؟ قال: أنت زوج النبى صلى الله عليه 
58 | 75 --00 1 1 
واله وسلم. وإلى - او على - خير» 5 

وفي لفظ آخر: «فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. وقال: إن على ع 


بل يظهر أن القصة والنزول تكرّرا غير مرّة » حيث كانت عائشة وزينب مكان 


ففى.وؤابة أن غائشة قالث : ديا رسول الله أنا:من أهلك؟ قال : تنك ...ب 


ذفن شرع أن يقث دف تسد قالت : «ألا أدخل معكم؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مكاتك ! فإنّك إلى خير إن شاء اللهم'". 


وأنت ترى بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنع أزواجه من الدخول 
تحت الكساءء وتأبّى عن أن يكن داخلات ولو حُكمًا مع أهل الكساء بل جملة 
من تلك الروايات صريحة في نفي اسم (أهل البيت) عنهن أيضا . 

فإذا أضفنا إلى ذلك ما قام به الي صلى الله عليه وآله وسلم من تغطية أولئك 
المطهّرين الأربعة بالكساء . مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي...»» ونزول آية التطهير بخطاب : أهل البيت 4» لم يبقّ مجال للريب في 
ولاله هوت الكنناء علن كون عتوان :(أهل"البية) 5ااذائرة أضيق :وأ خض هما 
يقتضيه المُعجم اللّغوي ؛ إذ لا مجال إلى تطبيقه على سائر الأقارب والنّساء*. 


. 081/77 : ممّن أخرجّة: الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 

(5) أورده المحبٌُ الطبري فى «ذخائر العقبى» : .7١‏ وذلك عن الدولابى فى «الذرية الطاهرة» . 

() أخرجة التعلبى لي «الكشف والبيان» : (87/8) . 0 

(4) المصدر السابق» وشواهد التنزيل : (؟/07) . 

(04 ]لآ أنه يمكق أن ينتعل قيهن لمر يدو بعد من كيه الف الأكرم إذا فرط انهه امد اد 
لبيت النبوة , كما هو الواقع فيما يرتبط بالائمة من ذرية الحسين . 
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وقد وافق على هذا جملةٌ من علماء أهل السنّة» منهم : العيني (ت 00/ه) 
حيث قال : 

«وأهل البيت هم: فاطمة والحسن والحسين ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم لف عليهم 
كساء وقال : هؤلاء أهل 00000 

فقنؤافق فلن أن الأسقتاه إلى «سديتة الكساء بمغدعن القول كون مولام 

وأوضح منه: مقال الشوكاني (ت 700١ه)‏ حيث عل َنِم َه سلمة مع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأربعة المُطهّرين : اللّهم هؤلاء أهل بيتي.. عد 
ذلك مانعًا من القول بكون الأزواج داخلات في عموم الآل وأهل البيت الذين 
0 020 

وأكثر نفعًا وإلزامًا قول الشوكانى أن هذا الرأي المبنى“ على الاستدلال المذكور 
هو ددعي أحميور العلماء السمين إلى اها النيك 7 

قثن كاذ ها كه دم تع: بيخادت هلها لدي" 4بوإطاق لماه الزمانه 
دعا لأئنة الهناق من أهل البيت 7 


وبناءً عليه ينضح أن عنوان «أهل البيت» يختص بأهل الكساء ؛ كما أن فضل 
التُطهير وإذهاب الرجس خاص بهم أيضاء ولا تدخل معهم الأزواج رضي الله 
عنهن» لاافى الفضل (التطهير وإذهاب الرجس». ولا فى التسمية ب«أهل البيت» . 


(0 عنمدة القازي للعينى: (698/15 , 

(اأكفيل الأوطان امقر عا 0 

(© المصدر فا 7 

() انظر على سبيل المثال: كتاب الشافى لعبد الله بن حمزة: )87/١(‏ حيث قال: «وأخبار الكسا 
الدالة على الحصر والتعيين...» وقد عددها من الأمور المعلومة الثابتة بالقطع . 

() انظر على سبيل المثال : الكافي للشيخ الكليني : (45/8)» والأمالي للشيخ الطوسي : 009 
ويخار الأنوار للعلامة المتجلسي 1١4/999:‏ فما بعذها)» وغيرها من المصادر . 


ل د ا و 1 ل 2 ف 596 قرذ العين بحديث الثقلين © 

ويؤيّده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير آية التطهير من 
أنه قال : «فأنا وأهل بيتي مُطمّرون من الذنوب)""' 

وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «نزلت هذه الآبة في وفي على 
وحسن وحسين وفاطمة #إِنّما يري لله يذهب عَنْكمْ ارس ' أهل البيّت وَيُطْهْرَكُمْ 

نطو 2004 0 

وقول أبي سعيد الخدري : «نزلت في خمسة: النبي" صلى الله عليه وسلم. وعلي” 

وفاطمة؛ والحسو: ا 


وقول أمٌ سلمة : «هذه الآية 9إِنَّمَا يريد الله يذهب عَنْكُمْ الرجْس أهْل الْبَيت 
ويُطه ركم تطهيراً) في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى وناطمة والحين 
)26 
والحسين» 5 


ومنه يُعَلّمِ أن ل «أهل البيت) معنى يخنتص بأهل الكساء دون غيرهم » » فيكون 
د يعراس براقا الاديري كله اويح إعوا ري أنه يراد منه 


)00 أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ): (١//49)؛‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في «منا 
الإمام أمير المؤمنين»: (4070178/1). وأورده عن الفسوي ابن كثير في «البداية والنهاية» : 
(2“”3237. وكذا فعل المقريزي في «إمتاع الأسماع»: )3١8/9(‏ . وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» : (149/0) عن دلائل الحكيم التّرمذي وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي. وكذا فعل 

لشوكاني في (فتح القدير»: (2860/4) » وكذا فعل الالوسي في «(روح المعاني» : ضف 4 

الحو ا 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره : (؟4/17) , والثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» 

(47/8)» والحسكاني في «شواهد التنزيل) : (17/7): وغيرهم . 

2 ورده الشريف السمهودي فى «جواهر العقدين» : ,١197'‏ وقال : اخرجه أحمد فى المناقب » 
والطبرائي د أقول: هوعد الطبرائ فن «المعجم الأؤسظ)- (000/6» .وف «المعجم الكبيز» : 
”3 - 50 


(0) المعجم الكبير للطبراني : (091//59 . 
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فيثبت بهذا أن «أهل البيت» فى حديث الثقلين يُقصد به أولئك الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء أي الأربعة الذين اشتمل عليهم الكساء الشريف . 


1 تفط المؤرخ الفاضل ابن م الحدية إن هذا المعنى» فصرّح أنه 
حديث الكساء ونزول آية التطهير يبيّنان المراد من أهل البيت في حديث الثقلين'". 


وبذلك نكون قد عرفنا وجه دلالة حديث الكساء على تحديد المقصودين 
من «أهل البيت)”". 


)١(‏ ترجم له غير واحد من أعلام أهل السنّة. مع وصفه بالفقه والفضل والأدب, انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي : (2207/4 . وفوات الوفيات للكتبى : (2109/1, والبداية والنهاية دين 
كثير : (7 073/1 . 

() شرح نهج البلاغة : (00876-13/0/5 . 

() وبه نعرف بطلان جملة من الروايات الشاذة التى جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا ا ل ل 
العباس وبنيه تحت الكساءء أو التي تقول بأنً رسول الله وصف وائلة بن الأسقع بكونه من 
أهل البيت . أمّا الأولى فساقطة لمعارضتها لما هو أشهر وأكثر ثبونًا. كما أنه لا معنى لأن 
يمانع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول لشخص مع نفي عنوان أهل البيت عنه؛ 
يع لاقل مزه لاقم فليين هذا إلا قهاذذًا جر مناحة الشريعة عنه . وأمّا التي تقول 
خوك العاشر ؤاكه اقالر وي عن وستون الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو عبد الله بن 
الغسيل. -:مجهؤل» اسع فى ١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير : (/751): والسند غريب كما 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (2171/4» وقال الهيئمي عن إسناده في «مجمع الزوائد» 
(170/4) : «وفيه جماعة لم أعرفهم» . وأما التي فيها أن وائلة , اس اسل لا 
يمكن التصديق بها إذ لا يمكن دخول واثلة ذ في العنوان أو الفضل بعد روج أزواج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت , هذا مع أن روايات واثلة ليست جميعها منّحدة في 
إفادة دخوله ‏ ؛ فلعل الزيادة من صنيع بعض الرواة؛ لا سيما إذا لاحظنا الإشكاليات التي في 
أسانيد الرواية ؛ فإن مدار جميع الأسانيد المنتهية إلى وائلة على أبي عكان ذاه بد عبد الل 
القرشي , وهو أموي؛ ومولى معاوية بن الى مقياف ونعلة يرما نون ذنا ايز با ايد 
توجّهه الأموي.. هذا وإنً كل واحد من الطرق يشتمل على إشكالية إضافة إلى ما تقدّم؛ © 
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الدليل الرابع (مقال النبى يَببْكَيِ بمناسبة المباهلة) 


فق الأدلة الى عق لال عتوان اهز انق شن العمنية اهل الكساء دون 
غيرهم » قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المباهلة مشيرا إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام : «اللهم هؤلاء أهلى) . 


وممّن روى هذه الرواية أو أوردها من علماء أهل السنّة : 


اب أعملتين حمل (بك ١غ"ه)‏ فى «مسنده): .)188/١(‏ 
؟ ‏ مسلم (ت ١51ه)‏ فى (صحيحه) : (/1/9؟1) . 


"' - الترمذي (ت 71/8 ه) في «سننه) : (194-793/5) و(701/0- 20007 
وقال في الموضعين : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

؛ - الحاكم (ت 400ه) في المستدرك: (171/1)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبي في «التلخيص» : 
على شرط البخاري ومسلم . 

© - البيهقي (ت 4658 ه) في السنن الكبرى : (/15/1) . 

5 ب اللحاكم الحسكاني (ق:0) فى شواهد التنريل 15/10 133 


فلا فطريق الطبراني في الكبير (/00 -01) فيه محمد بن بشر التنيسي أو التينسي ؛ وهو ليس 
بالقوي كما في «ميزان الاعتدال»: (541/6): وطريق الطبراني الآخر في (14/77) وكذا أحد 
إسنادي تفسير الطبري )1٠١/77(‏ فيهما عبد السلام بن حرب الذي رمي برواية المناكيرء وابو 
عمرو كلثوم بن زياد المحاربي الذي لم يونّقه غير ابن حبان» وقال في «مجمع الزوائد» 
(/171) : «فيه ضعف» . وفى طريق الطبري الأخرى )0١/77(‏ وكذا طريق ابن حبان فى 
عع 130 80 الرليه بك ملم الترهى + اويا لعباس نقمي + اللي كان مولي يلقن 
أميّة أيضاء ورمي بكثرة التدليس » وفي ترجمة «بقية بن الوليد» من ميزان الاعتدال أنه صح 
عن الوليد بن مسلم استحلال التدليس الذي يوجب سقوط العدالة عند بعض أهل العلم . 


والقسم الأول/ المصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 06(ي4]21 -51111 ل 


لايق مساكر(ث الادته) فى تاريت +1110 


6 -ابن الجوزي (ت0917ه) فى تفسيره زاد المسير: 8/١(‏ . 
أب حيان (ت 5علاه) قف “تقشيره النهر المحيط: (61579) : 


١٠-السيوطي‏ (ت ١١4ه)‏ في تفسيره الدر المنثور: (4/7) . 
١-_الشوكاني‏ (ت 500١١ه)‏ في تفسيره فتح القدير : 05//١(‏ . 
7 - الآلوسي (ت ١1177١ه)‏ في تفسيره روح المعاني: (190/9) . 
ولتذكر لفظ «صحيح مسلم)ء. فقل جاء فيه : 
«لمّا نزلت هذه الآية : «إفقّل تعالوا نَدْعْ أبناءنا وأبناء كم 4''' دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علا وفاطمة وحسنًا وحسينّا. فقال: اللهم هؤلاء أهلي» . 


وبه تتأكّد دلالة عنوان (أهل البيت) على هؤلاء الخمسة دون غيرهم . 


الدليل الخامس (نداءٌ النبى يَينْكَةِ سنّة أشهّر على باب على وفاطمة 2500) 


رُوي في كثير من مصادر أهل السنّة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يمر ستّة أشهر على باب علي وفاطمة عليهما السلام في وقت الصلاة ويناديهم : 
«الصلاة يا أهل البيت إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّ ركم تطهيراً) . 

ونذكر من مصادر هذه الرواية : 

١‏ فيط أبن "داو الظبالبيئ ( 8 85) 076 فيه وشهراة 

١‏ المفلف لانن أبى أشبية :للك وغ الى (لا/الة): 


)١(‏ آل عمران: .١‏ وتمام الآية الكريمة: لقَمَنْ حَاجّك فيه من بَعْد مَا جَاءكَ من الْعلم فَقُل تَعَالوا 
َع أبنَاءنا وأبناءكُم وتسّاءنا ونساء كُم وأنَْسَا وأَنْفْسَكُمْ كم تبه فَنَجْعَل لَعَْت الله عَلَى الْكَاذبين» . 


020 اس 000 رذ العين بحديث الثقلين © 
ا ل رك الا 
4- مسئل عبد بن حميد ات 714 ه) : 17 . وفيه : «تسعة أشهر) . 
لاسن الترمني :رك ولاه 018 


ا ىك ونا 


1- تفسير ابن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه) : .)٠١:4/51(‏ في الموضع الثاني : 
«سبعة أشهر) . 

/ - المعجم الأوسط للطبراني (ت 70:ه) : (1171-111/8). وفيه : «أربعين 
صباحًا) . 

9 - المعجم الكبير للطبراني (ت 10ه) : (07/7) و(65072700/77) . 

. 1 : -المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت ها‎ ٠ 

هذا قدكلالة عاق :كوون عنوآن [أهل الينك) تشين إلى بت علي وفاظطعة 

عليهما السلام» لا سيّما أن هذا الفعل والنداء لم يصدر منه صلى الله عليه وآله 


الدليل السادس (أدلَّة إمامة الإمام على 9ة) 


قد عرفنا أن فى حديث الثقلين دلالة واضحة ومن أكثر من جهة على إمامة 
أهل البيت عليهم السلام . ولا يشائُ أحد أن عليًّا عليه السلام داخل في عنوان 
أهل البيت » وهو ما توصلنا إليه بالاستدلال أيضا.. 


والدليل الآخر هو مجموعة النصوص الشريفة الدالّة على إمامة الإمام على 
عليه السلام؛ مثل حديث الدار الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


والقسم الأول/ المصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 42106 ا 008 


للإمام علي : «هذا أخي ووصبى و خليفتي فيكم فاسمعوا له وأطب 0 وحديث 
الغدير حيث قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن «أخذه بيده فقال للناس : 
أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : نعم يا رسول الله. قال: من كنت 
مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد مَن 00000 وحديث المنزلة الذي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تاريخ الأمم والملوك»: (1-77/7) وسنده أقل حالات 
يا إل عبد الغفار بن القاسم الذي نال منه علماء الجرح والتعديل 
لكونة: يتشيّع ! إلا أن الحافظ ابن عقدة أثنى عليه وأطراه؛ فإذا أضفت إلى هذا أن لهذا الحديث 
00 أبي حاتم في تفسيره باعتراف ابن كثير في تفسيره : 14/1 كانت النتيجة 
أن الحديث بسند «تاريخ الطبري» لا ينزل عن الحسن بالشاهد, بل بنفسه لو ترفع الباحث 
عن العصبية . وأمّا إسناد تفسير ابن أبي حاتم فهو الآخر لا ينزل عن الحسن لولا عنعنة 
و ا م نم اه وسور لس ل في «اجمع 
الجوامع» ‏ كما في «كنز العمال) : (945/1) وص الجر الطرى اديت بيو للحم 
كما يتح الوب الخداجي في شرع ا للقاضي عياض » وقال المُتكلّم المعتزلي أبو 
جعفر الإسكافي : (إنَّهِ وي في الخبر الصحيح . .» [انظر «الغدير» للعلاّمة الأمبتن ارالا؟]., 
وزبدة القول أن الحديث - باعتبار طرقه وباعتبار ما يشهد له بالصحة مما مر ويأتي - صحيح 
بلاريب . ووجود لفظ ١‏ اخليفش في أهلي» في يعض المصادر ليس إلا من وهم الزوآة أو 
تحريفهم ؛ له لا معنى لأن يجمع رسول الله بكر أقرباءه بأمر الله تعالى وإيجابه إنذارهم , 
ثم يبدأ بتقديم معجزةٍ ندل على صدقة + ف يظالت بواحد يؤازره فيمتنعون إل واحدا . ثم 
يأمرهم بطاعة هذا الشخص باعتباره وصيًا وخليفة.. لامعنى لأن يكون كل هذا لمجررد 
تحديد وص يؤدّي عنه ديونه فحسب! بل من الواضح أن هذا لا يكون إلا لتأسيس أمر في 
لا سير وو ار لمجم وااو كر للع اكد لمروجوا حي بن ب جيه 
بتمامه في مصادره) إلا بالقول بأنَه مَل كل كان بصدد تعيين الخليفة والوزير من بعده: والّذي 
سيشير إليه فيما بع أيضًا في أكثر من مناسبة بصريح العبارة وواضح الإشارة . 

(؟) أورده محمد فؤاد عبد الباقى ذ في «مناقب علي والحسنين»: 059 وقال: الأخرجه الإمام أحمد 
في مُسنده ص 707١‏ ج41 ط الحلبي» . أقول “وإسناة مكبح » وجالة كليح قات :وللحديث 
مصادر كثيرة في كتب أهل السنّة وكتب إخوانهم الشيعة. راجع كتاب «الغدير» للعلامة الأميني, 
وكتاب «فضائل الخمسة)» للفيروزابادي . 
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هو قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - للإمام علي : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إِلأ أنه لا نبي بعدي) '"'. وكقول النبي فقن أطاعس ققد. طاح اند ومن ماي 
فقد عصى الله. ومن أطاع عليًا فقد أطاعني. ومن عصى عليًا نقد عصاني»' "© وكقوله: 
«علىّ مع القرآن. والقرآن مع علي" ؛ لن يفترقا حتى يردا عَلَي الحوض»' ل وكقولة: 


«يا علىءً! من فارقنى فقد فارق الله. ومن فَارَقَكَ يا على فقد فارقنى)"' "وكقولة: 


0 


ك2 


00 أورده مصطفى العَدوي في «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» عن البخاري في (صحيحه 
برقم (4817).» ثم قال: وأخرجه مسلم (104) والنسائى فى فضائل الصحابة (7) وأحمد 
(18771) وفى الفضائل (450) والنسائى فى الخصائص (07) وأبو يعلى 780/١(‏ -585) 
والطيالسى فى مسنئده (509) وابن أبى شيبة فى المصنّف (17177). 
أقول : الحديث متواتر ؛ ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» : 21 
طبعة دار الفكر ‏ بيروت . وهو فيه من حديث أبي سعيد, وأسماء بنت قيس » وأم سلمة» 
وابن عباس » وحبشي بن جنادة» وابن عمرء وعلي عليه السلام» وجابر بن سمرة» والبراء 
ابن عازب» وزيد بن أسلم . وأورده الكتاني في «نظم المتنائر» بزيادة حديث مالك بن الحويرث» 
وسعد بن أبي وقاص » وعمر بن الخطاب . وزاد المحلاّث أحمد بن محمد بن الصديق 
عبد الله . فالحديث متواترٌ في رأي الحافظ السيوطي , وبموافقة الحافظ الكتّاني » وموافقة 
الجُحلك ثين الغمّاريّين . وذلك من حديث سبعة عشر صحاييًا . 

(5) أخرجه الحاكم في المُستدرَك على الصحيحين (371).: وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» 2 ووافقه الحافظ الذهبى فى «تلخيص المستدرك» : 

(©) أخرجه الحاكم في المُستدرَك على الصحيحين (174/1)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الحافظ الذهبي ذ في «تلخيص المستدرك) ١‏ » وأقرهما المناوي 
فى «فيض القدير» ) لاغ . 

(4) أخرجه الحاكم في المُستدرك على الصحيحين (1717) » وقال الحاكم : «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» . وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» )11١0/4(‏ » وقال : «رواه البزار ورجاله 
ثقات» ا وأقره الماوي فى ا (0غ/ للاغ) . 
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32 9 كط 5 5 و 2020 ٠‏ . شف 
«إن عليًا منى . وانا منه. وهو ولى كل مؤمن بعدى») ... وغير ذلك من النصوص 5 


وبالجمع بين مفاد هذه النصوص وبين مفاد حديث الثقلين نستتتج أن عليًا 
عليه السلام هو أحد المقصودين بالإشارة من خلال عنوان أهل البيت . 


هذا في حين أن الذين تقددموا الإمام عليًا عليه السلام ‏ بالخلافة : 


١‏ لا يدخلون في عنوان أهل البيت لعدم تدليل العنوان عليهم من حيث 
اللغة» فضلاً عن انصرافه عنهم لدلالة الأدلّة المتقدمة . وبعبارة أخرى : هم ليسوا 
من أهل البيت ؛ لا لغة ولا اصطلاحًا . 


امال يرد تشيهي شرع خلاقة أحدهم' ". 

ولعل مسيتهييما يقوق: إن نفل المسلمين يعتقدون بخلافة الإمام على 
ا ا 
لا يضيف: جديدا .قينا غلاقته ديق النقل +3 


تجصواته :أن ما اتعهقد به الحمهيور هو إمامةه بالمعتن السيافى فخسية: 
في حين أن نصوص إمامته عليه السلام تدل بوضوح على عصمته وكونه إماماً 


)00 أخر جه الترمذي في «مثننه) (0/"؟ة؟), والنسائي في «الخصائص) : /91, وصحّحه الألباني 
في «ظلال الجنة» : دوم وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» (1777/9) , وصحّحه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وحسّنه الألبانى فى «ظلال الجنة» : 00١‏ . وله تددن اعد فى «مسند أحمد» 
(م/كة »م عن الألبانى فى «ظلال الجنة» 20 (إسناده جيّد. رجاله قات 1 

4 وقد أفردت لذلك كتاباً باسم «ما رواه أهل السئة والجماعة في إمامة علي وأهل البيت» . 

(©) وإلاً لاحْتج به أبو بكر في السقيفة, ولاحْتج به أبو بكر في مقام استخلافه عمرء ولاحْتجّ 
لمان فى يع الورق أن جاه لووتين لها كان ماله معن اللو رفن يديم الموزاردم 
ولمّا لم يكن شيء من ذلك؛ عُلم عدمٌه . 

(4) وبعبارة أخرى: قد يُدعى إمكان الالتزام بمفاد نصوص إمامة على عليه السلام ‏ مع نفي إمامة 
أهل البيت عليهم السلام؛ أي مع رفع اليد عن مدلول حديث الثقلين . 
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0 0 إلى 0 0 0 الإمامة التي دل عليها 
0 


0 


عد 


علي 

أفتقبا إلى ولف ان لفوت من الأحاديف الميوةقل نضا المسايرة دل 
على إمامة الإمام علي”لا لوحده بل منضمًا إلى أهل البيت عليهم السلام» كالحديث 
الذي رواه ابن 2 0 في «المناقب» مم 5 عن ن النبي مناه 
ل با ا ا له ا 


وكالذي رواه الحافظ نعيم بن حماد في «كتاب الفتن)» : 4, عن علي بن 
أبي طالب قال : قلت : يا رسول الله ! المهدي من أئمّة الهدى أم من غيرنا؟ قال: 
«بل من بنا يختم الدين كما بنا فتح. وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة. كما استنقذوا 
من ضلالة الشرك, وبنا يُْلّف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة. كما ألّف 
الله بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك) . 


وكالذي رواه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (87/1) . عن ابن عباس 
قال: اكالى وطول اللاي لكاو رطام : هم سه أن يحيا حياتي. ويموت مماتي. 
ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي. فليُوال عليًّا من بعدي. ولبوال ولي وليقد بلأئمة 
بعدي. فإنهم عترتي؛ خُلقوا من طينتي, رزقوا فهماً وعلماً. 0 
من متي للقاطعين فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي)"" 


)١(‏ فى «التدوين» للرافعى (180/7): «رُزقوا فهمى وعلمى» . وهو الأقرب , والموافق لما فى 
اكئز العمال» (010/17 . ١‏ ا ْ 

(1) ومن طريقه أخرجه الحافظ الحمويني في «فرائد السمطين» )07/١(‏ برقم (16) . وأخرجه 
الرافعى فى «التدوين فى أخبار قزوين» (180/7) » وعنه فى «كنز العمال) (؟5١/7١1)‏ . 


والقسم الأول/ المصل الخامس: معنى ودلالة الحديث 42106 21121111 000 


وكالذي رواه أبو المؤيد الموفٌ بن أحمد الخوارزمي في «المناقب»: 210 
برقم (00)» عن الإمام الحسين الشهيد عليه السلام » قال : «سمعت جدي رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول: «من أحبً أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويدخل 
الجنّة التي وعدني ربّي. فليتول علي بن أبي طالب. وذريّته أئمّة الهدى ومصابيح 
الدُجى من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة» . 


وكالذي رواه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» (1/1ة) برقم ذا ” 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنَ الله جعل 
عليًا وزوجته وأبناءه حُجَج الله على خلقه. وهم أبواب العلم في متي من اهتدى بهم 
هدي إلى صراط مستقيم» . 


أضفية إلى “ذلك مادرؤاة الخائظ أن متصوى فتهرداز يو شيروية الد يلم قفن 
«مسند الفردوس» عن أبي سعيد الخدري , قال : 


اصلّى بنا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم الصلاة الأولى » : ثم أقبل بوجهه 
الكريم علينا فقال : يا معاشر أصحابي إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفيئة نوح وباب 
حطة في بني إسرائيل: فتمسكوا بأهل بيني بعدي الأئمّة الراشدين من ذْريّتي. فإنّكم 
ل جعيلوا أيذا., فقيل يا رول الل كم الأئمة سبلاكا؟ قال : اثنا عشر من أهل بيني 
- أو قال من عترتي)"". 

وبضم” ما استنتجناه ه من الأدلة المتقدامة بعضها إلى بعض ؛ ينضح لنا أن أهل 
البيت عليهم السلام؛ الذين أمرنا بالتمسئك بهم وانّباعهم هم اثنا عشر خليفة لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهم من أهل بيته؛ وهم معصومونء يتوفّرون على 
العلم المطابق لحقائق القرآن وواقع الأحكام الإلهيّة» وينطلقون من موقع عصمتهم 


. 0517 - 711/5( : نقله عنه فى «خلاصة عبقات الأنوار»‎ )١( 


20 10 002 قرذ العين بحديث الثقلين 6 
لا من موقع الاجتهاد الذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه. وعلى رأس أهل البيت : 
أمِيُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . 

ومن ذلك يتجلّى لنا أن الشيعة الإماميّة قد وفوا إلى التُحديد الصحيح للأئمّة 


70 


[الفصل السادس) 


شواهد صحّة الحرديث 


دعر فنافتيا سبق أن جدية التقل»: صحيح ؛ بل هو حديث وات اقل 
تعرقنا على وجوه مختلفة لدلالته.. وفي هذا الفصل نريد أن نطالع شواهد من 
خارج الحديث . وهي تدعمه وتزيد من قيمته الثبوتيّة وتؤكّد صحّة ما فهمناه 
منه واستنبطناه من مدلولاته . ونستعرض الشواهد فى مبحثين : 
© الشواهد من الآيات القرآنية الكريمة . 
© الشواهد من الأحاديث النبوية الشريفة . 
وسنتناول الشواهد على نحو الإلماح والاستعراض الموجزء بغير استقصاء 
أو استيفاء بيان ؛ فإن كل واحد من تلك المباحث يستدعي تأليفاً بمفرده. 


كاه كاه وا 
2-١‏ 


المبحث الأوّل 
ححج حتت 


الشواهد من الآيات القرآنية الكريمة 


:د الاصطفاء والكتاب فى ذرية إبراهيم : 


ل عالق ؛ الذي ”إلا يأتيه الْبَاطل من بَيْن يََيْهِ ولا 
من خَلْفه زيل من حكيم حَميد 14 '. وهو الذي قال الله تعالى : ورلا عَلَيْك الْكتّاب 
ناا لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَة وبشْرَى للُئلمين 4 "وسيب الأهكة لاه اماه 
الأتمة فين أهل البيت عليهم السلام ؛ كونهم الهُداة وضمان النْجاة اشتمل القرآن 
الكريم على العديد من الآيات الدالة على خصائصهم وإمامتهم , وتكقّلت آيات 
عديدة بالهداية إلى أشخاصهم عليهم السلام . وبيان ذلك على نحو الاستقصاء 
يتطلّب تأليفاً مُستقلاً أسأل الله التوفيق إلى إتمامه؛ ولكنّنا هاهنا ‏ نكتفي بالإلماح 
بقدو ينانب مع كنابنا هذا 


قال الله تعالى ا( وإذ ابتَلَى إبْرَاهيم ريه بكلمّات فَأََه مهن قال إِنّي جَاعلّكَ للنّاس 
إمَاماً قال ومن ذُرَيّتي قَال لا ينال عَهْدي الظالمين 74" 


فإنراهم < عليه" الساكم سال إلك اتعالن أن عل الإطافة فى دررقة: 


(0 فصّلت: ؟4. 


(0 النحل : 49 . 
() البقرة: 174 . 


ال ا ا ا 1 :22 قرذ العين بحديث الثقلين 6 


وقال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل : ربا وَاجْعَلنَا مُسْلمَيْن لَك ومن 
ريا مه م مُسْلمَة لَك وأرنا مَنَاسكنا وَنُبْ عَلَيْنا إِنّكَ أَنْت التواب الرحيم 000 

فإبراهيم -عليه السلام -سأل الله أيضاً أن تكون هناك التي ال 
من دريته. 

أي إن إبراهيم طلب من الله تعالى الإسلام والإمامة في ذريته.. فهل استجاب 
اللة ال وعاد؟ 

قال تعالى : لوَجَعَلَهَا كَلمََبَاقِبَهَ في عقبه لَعَلَّهُم يَرْجِعُون 4 ". 

أي إن الله تعالى جعل التوحيد والإخلاص في ذرية إبراهيم عليه السلام ؛ 
وهذا ما يؤْكّد بقاء التوحيد في آباء وأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله الأنهم 
ديه إثرا هنم »ولب كما يتصور :يحقن الانبا لين :مق أن آباء التني كاتو| كارا 
والعياذ بالله تعالى . هذا في خصوص الإسلام وبقائه في ذرية إبراهيم . 

وأمّا الإمامة في ذرية إبراهيم عليه السلام» فقد قال الله تعالى : 'أوَوَهَبْنَا لَهُ 
إسْحَاق ويَحْقُوب وَجَعَلنَا في ذُريته البو والكتاب وَآتَبَْاءُ جر في اللأثيا وإِنّهُ في 
الآخرة لمن الصّالحين 4" 

وكا تعالى : وقد رسلا تُوحاً وَإبُراهيم وَجَعَلَنا في ذَرَيتهمًا ابوك وَالكتاب 
فَمنهُم مُهتد وكثير منْهُمْ فاسفُون 4 ". 00 

فالله تعالى جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام ؛ وذلك بعد 
استثناء الظالمين منهم كما أفاد قوله تعالى : #...لا َال عَهّدي الظالمين 14”. 


. ١7١8 البقرة:‎ )١( 

() الزخرف :58 . 
() العنكبوت :73272 . 
(غ) الحديد :531 . 
(0) البقرة: ١١4‏ . 


#القسم الأول/ المّصل السادس: شواهد صحة الحديث 20 ا و 0 


وق غلمنا بالقترؤزة أن الدرة اتقطعت يميا برسول الله ملي اشاعليه وال 
فماذا بالنسبة إلى الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 


قال الله تعالى : "م م أوْرئْنَا الكتاب الّذينَ اصْطَفَيْنا من عبَادنا فَمنهُم ظَالمٌ لنفْسه 
وَمنْهُمْ مُفْنَصِلٌ وَمنَهُم سَابقّ بالخيْرّات بإذن الل ذلك مو الْمَضْل لعي 


فنستنتج أن كتاب الله أصبح ميراثاً إلهياً. أي موهبة إلهية اختص بها الذين 
اصطفاهم الله من ذريّة إبراهيم عليه السلام, وهم الذين عبّر عنهم القرآن الكريم 
بقوله : #إومنْهُم سبق بالخيّرات بإذن اللّه ذلك مُوَ المَضل الكبير, وأمّا الذين قال 
5 #فَمنْهُم ظَالمٌ لتفْسه © فقد استثناهم الله تعالى من قبل حيث قال : الا 
ينال عَهْدي الظَالمين 74" ولا بد أن سبب ظلمهم هو عدم التزامهم بسبيل أهل 
الامتطفاء: إة لو اتبعوهم لهدوهم إلى ثور الكتات الذي ورئوه وها د كلاس 
الرواية التي جاءت من طريق أهل البيت والتي تفيد أن الظالم لنفسه هو الذي 
0 . وممًا يؤكّد ذلك قوله تعالى في سورة الصافات : #أوبّاركُنا 

عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن | دُرَيتهمَا مُحْسِن وَظَالمٌ لنفسه م مُبِين#”", فهذه الآية أكدت 
غلى غنوان الظلم للنفس في ذرَية إفرافية دعل الجالام اضر اإفيافة فائدة بقيد 
(مبيينَ)؛ وهو وصف يدل على أن الظلم الذي تتحدّث عنه الآيات الكريمة في 
ذريّة إبراهيم هو ظلمٌ بين » أي واضح غير ملتبس أو خاف؛ فهذا يؤكد أن الظلم 
فيهم يرتبط بالاستقامة على صراط ولاية المصطفين ؛ الأ الالحرافت عر ولالة 
اهن اللاعتظفاء ما سول اك ددم تلييث كزتدا نيما قط اسداس الف ا 
أذ يوفكها الإسبا د حلن سكو شيرف الااقتة وا حكن أركوة رامنا عير 
ظاهن زوفيو 


تفاط ا 


(© البقرة: ١74‏ . 
() الصافات: 11 . 


غ1١‏ 3 00 6 فر العين يحديث الثقلين © 

وما وصف الإحسان فهو حكاية عن مستوى عال من الإيمان كما يُفهم 
ال ل من 

وأمًا 000200 يكون م وا 
اك را مك جد اا مجك زب زراك امير 
لأنفسهم , وهذا د يعني أنه من التابعين للمُصطفين . 

وإمًا أن يُراد بالمقتصد مَن يلتزم القصدء أي بتّجه في الطريق والسبيل 
المرسوم له. وهذه أيضاً إشارة إلى التزام هذا القسم بالتبعيّة لأهل الاصطفاء . 

فواما يؤكد صما وى عن أهل اليك من أن النتتضه هو القارف 
بإمام زمانه"" 

وبذا تعلم السرً في التعبير عن المقتصد بالمحسن في الآية #...وَمن ذُرَيتهِمًا 
مُحْسن وَظَالم لنفْسه مُبِين4”". فإن الإحسان في هذا الطراز هو بسبب إذعانهم 
لولاية أهل الاصطفاء الذين ورثوا الكتاب. ولعمري إنه شرف عظيم شرّف الله 
به أهل الولاية ؛ حيث ضمّهم مع أهل الاصطفاء تحت عنوان واحد في الآبة. 

فقد عرفنا أن هناك أناساً اصطفاهم الله تعالى» أي اختارهم واجتباهم , هم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام؛ فأورثهم الكتاب . ونتساءل : ماذا عن الإمامة التي 
سألها إبرا هيم أن تكون في ذريته؟ 

الجواب : قد عرفنا انقطاع النبوة كما عرفنا بقاء الكتاب في ذرية إبراهيم 
من تعد وسول' الله هلى' الله عليه والهب وزيقاء الكتان؛دليل على أن المضطفية 


. )714/77( وانظر : «بحار الأنوار»‎ » )75١6 - 5١15/١( : الكافى للكلينى‎ )١( 
. ١١7 : الصافات‎ )( 


#القسم الأول/ المّصل السادس: شواهد صحة الحديث 6م20 22111110 


هم الأئمّة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: فانفصال النبوّة عن الكتاب بعد 
رسول الله لا يستلزم انفصال الإمامة عن الكتاب . 


ون كافلب فقسالا مزلا اللرماظ ب ففال:؛ 


ُ. يدي من يشاء إلى صراط مسقم : * وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُم مه مه وَسَطاً لتَكُونُوا 
شُهدَاء عَلَى النَّاسِ ويكُون الرسُول عَليكُمٌ شهيدا... 14" 


فالآية تفيد أن المخاطبينَ هم بمثابة الصراط المستقيم» ولذا تم الربط ب 
ا ل ل ا ا ل 
الذي يهدي إليه الله من يَسْاء من عباده. ويجدر بنا الانتباه إلى الاتحاد في المعنى 
بين (الصراط المستقيم) و(الوسط) ؛ فإِن السبيل الوسط هو المستقيم 0000 
من السبّل . 

أضف إلى ذلك أن الآية تمثّل صيغة استجابة الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه 
السلام ؛ لأن الله تعالى حكى قبل هذه الآية بقليل أن إبراهيم وإسماعيل دَعَوَا 
لقعا ان فاتلية : ربا وَاجْعَلنَا مُسْلمَيْن لَك وَمن دريام مُسْلمَة لَك ورا مَنَاسكنا 
َنب عَلَيْنا إِنّكَ أنْت اللّوَابْ الرّحيم 4 حاتي الت قال : #وكذلك جَعَلتَاكُمْ 


هذا مضافاً إلى أن الآبة جعلت هؤلاء العظماء شهداء على الناس» ومقام 
الشهادة هو المقام التالي لمقام الأنبياء في قوله تعالى : #وَأشْرَقَت الأرْض بور 
لاي اد اق لامر 2 اف عه 2 2 ا 0 رلةكوه 8 سيف لمعه 0 وى 2 2 
رَبِها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يُلَمُونَ 4" 


(0 البقرة: 119-147. 


(؟) البقرة: 178 . 
ا 


ا ا ا ا 1 :22 قرذ العين بحديث الثقلين 6 


فيظهر أنّ لهؤلاء الشهداء فى موقف القيامة دوراً فى حساب الناس نظراً إلى 
الوم تعصيروة اكه ارانها م علي اللدالاه مودو نا يلاها العقيمو خياد 
الأمَة الوسط , مع أنه لا ينبغي توهّم أن يكون للأمّة الإسلامية (بالمعنى العام) 
مقام الشهادة على الأمّم الأخرى ؛ كيف وهذه الأمّة فيها ما فيها من أهل المعاصي, 
وحسبهم أنه قد رُوي أن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ أخبر بكون معظم أقسام 
الأمّة فى النار» وذلك فى حديث افتراق الأمّة إلى نيف وسبعين فرقة ؛ فلا بل 
50007 المقصود بِالأمّة في الآية التي نحن بصددهاء وبين الأمّة 
في المعنى العام . 

وقد تصوّر بعض المفسّرين» كالطبري في تفسيره؛ أن الأمّة الإسلامية ستشهد 
بتبليغ أنبياء الله السابقين حين تنكر أَمَمهُم يوه القامس ومو هو سير اميق" 
إذ ما هو الداعي لإعطاء أهل المعاصي هذا المقام؟ ثم كيف تدلي الأمّة الإسلامية 
بشهادة على أمر لم تشهده؟! فإن قيل - وقد قيل-: إنهم يشهدون بمعنى التصديق 
بما جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وهو يتضمن تبليغ الأنبياء السابقين؛ 
قلنا: هذا تحصيل حاصل ؛ لأنهم رووا كما في تفسير الطبري - أن الأَمّمم ليست 
كلها كافرة شكرة» بل فينها المضلاق وفيها المكذب+ فإذ حصل التصديق:من 
ملاحس لحي السابق» وهو تصديق مع شهادة حسية . فما الحاجة إلى شهادة 
الآمّة الإسلامية؟! 

أضف إلى ذلك أن تفسير (الشهادة) ب (مُجرّد التصديق) هو نوع من التصرّف 
والتأويل بغير مُوجب أو دليل . 

فالصحيح أنّ الشهادة مقامُ المخلصين الذين ورثوا الكتاب من ذرية إبراهيم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » وخير دليل عليه قوله تعالى: #وكّل اغْمَلُوا 
َسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُؤْمتُون... 04", فإن الآية تخاطب جميع المكلفين 


. ١٠١6 التوبة:‎ )١( 


#القسم الأول/ المّصل السادس: شواهد صحة الحديث 206 ا و ا 


وفي مقدمتهم: المّة الإسلاميّة» فمن ذلك يتضح أنّ الذين يرون» هم طراز خاص 
ب مويل ادع جنا الوروك السك لطر وين اللكروارا ررك 
فإنّه لا يرى العمل إلا من له اطّلاع على باطنه كما له اطلاع على ظاهره » وأمًا 
من ينظر فلا يرى إلا الحركات والسكنات » فهذا لا يرى العمل حقيقة . بل لا 
يرى إلا القسم الأضعف منه . فكيف يصح له أن يشهد , بل كيف يصح له أن 
يُسمّي نظره رؤية. 


وهذه الرؤية التي تمّ ذكرها في سورة التوبة هي التي تصلح أن تكون تمهيد 
للشهادة يوم القيامة . 


ا 


وما يُوضّح الصورة أن نلاحظ آية أخرى في مُنتهى الصراحة؛ وهي قوله 
الى وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهّاده مُوَ اجْتبَاكُمْ وما جَعَل عَلَيكُمْ في الدّين من 
حرج مله يكم إنراهيم هو سمَاكُماْمُسْمِين من قبل وفي هذا ليَكُونَ الدسُول شهيداً 
عَلَيِكُمْ وََكُونُوا شهّداء عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ وَاعْتَصمُوا بالله هًَ 
مَوْلاكُم ف: نعم الْمَوْلَّى ونعم نم النُصير 77 


فلاحظ العلاقة الوثيقة بين هذه الآية وقوله تعالى وا وتيا لمق 
َك ومن ذُرَيا مه مُسْلمَة لك وأرنا مَنَاسكًَا وش عَلَيْنا نك أنْتَ التَوَاب ب الرتحيم 0 
فقا اجعملت الآنه على التعين ‏ بالاحماء ‏ والتصام هو الاسكيان.والاصطفاف 
وهذا لأ كن ]إلا لمرتدسي القرى :ليو لكر العكلماة و وهو بها يجدق ازقياظا وها 
بين مفهوم الأمّة الوسط وقوله تعالى لثم ْنا اأكتاب لين اصطَفينًا من دنا 073 
فالكلام ليس عن أناس عاديّينَء بل هم عبادُ مُصطفون مُجتبُون.. 


(0 الحج: 18. 
(© البقرة: 178 . 
() فاطر: 337 . 
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ثم إنه تعالى قال : #إملّة أبيكم إبراهيم ©: ومن المعلوم أن الأمّة الإسلامية 
ليست جميعها ولا اغلبها منتمية إلى إبراهيم بالنسب . ومن الملفت تجاوز 
الطبري في تفسيره لهذه النقطة وعدم بيانه لهاء كما فعل ابن كثير أيضاً. وحاول 
ابن عاشور في تفسيره أن يحل هذه الإشكالية بحمل ذلك على الأغلبء أو التأويل 
بالحمل على معنى اعتباري للأبوة..! 


ومن الواضح أن الحمل على الأغلب يتوقّف على أن يكون أغلب المسلمين 
في زمن النزول من ذرية إبراهيم عليه السلام. وهو ما لا برهان عليه؛ على انه 
يستلزم حصر الآية لجيل خاص من المسلمين يغلب فيهم المنتسبون إلى إبراهيم 
عليه السلام » وهذا لازم باطل . وامًا التاويل فهو ايضا بغير مقتض بعد وجود 
جه آخر للتفسير ء وهو الذي نقوله من حمل الآية على خصوص المصطفين 
من ذرية إبراهيم الذين ورثوا الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه واله . 


وممّا ذكر يتّضح أن قوله تعالى ولك منْكُمْ أمَهيَْعُونَ إِلَى الْحَبْر ويَأمُرُون 
بالمَغرُوف ينعن الم وك هم الْمفْحُون4!'. المراد من الأمة فيه : أولئك 
ال ل إبراهيم ؛ لأنه عبّر عنهم بالأمّة » وهو نفس التعبير الذي 
نكر فى التضير عن ورف الكتات من دوة أب امسغلية الهم ٠‏ ثم إِنْه قد يُفهم 
من الآية أنه لم يججعل جميم المسلمين. مكلفين بالأمر بالمعروف والنهئ عن 
المنكر ء ولمّا كان هذا التكليف عامّاً لجميع المسلمين بغير استثناء على وجه 
الكفا »+ فإن ذلك يع أن الأة تدده التسيمن عل أنان مقصر ضيكة عن 
كلاه بكوك ١‏ الينانيا فى داليم لحيفة! دمر السر رقو الو قد 
المتكد 0 يمكننا أن ندرك السرٌ في هذا الاختصاص بالمقارنة بين هذه الآبة وما 
تقدم بيائه ؛ فإنَ الأمر بالمعروف والنهي عن الحككر دفي فبوةه قد ردم عكدل 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 


#القسم الأول/ المّصل السادس: شواهد صحة الحديث 206 323115110100000 


في الآمر الناهي من علم وحكمة, فلا بد أن يكون هذا الطراز السامي من الأمّة 
هم ورثة كتاب الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وآله ؛ فإن من يكون عنده علمٌ 
الكتاب فإنه يكوة أوفر العناد بعظا هن محال الدعوة إلى الله تعالى : 


وبهذا يثبت لنا بوضوح قرآني أنّ الإمامة بعد النبي - صلى الله عليه وآله - 
استمرّت في ذرّيته التى هي ذرية إبراهيم عليه السلام » وتمثلت مُقوّمات هذه 
الإمامة في وراثة الكتاب » ومقام الرؤية لأعمال العباد ثم الشهادة عليهم بذلك, 
وترتب على ذلك ان يتميز هؤلاء الخاصة من ذرية إبراهيم بعد النبي بطراز سام 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو عبارة أخرى عن إمامتهم على 
مستوى التنفيذ.. كل ذلك لم يكن بغير حكمة وسبب, بل ابتنى ذلك على أساس 
25 الاامظلفا و الاحياء ليولا الاك در لأ ريب أن كاله يصطف هيا غير 
الاي ةل لفالف و اسل عر ادال بعلن نالور اا ميب مجان 
عند الباري تعالى في ضوء تميّزهم في مجال السبق والاستقامة . 

وهذا الذي توصلنا إليه من خلال آيات القرآن الكريم» ذو علاقة وثيقة 
بحديث الثقلين ؛ لأن حديث الثقلين أيضاً يرتبط بذرية إبراهيم عليه السلام» 
وهو يثبت لهم الإمامة على أساس العلم والعصمة . وبذلك يتبين كيف أن آيات 
القرآن الكريم تشهد بصحة حديث الثقلين» وتؤكّد مدلولاته . 


* لا يمسّه إلا لمطهّرون : 

إن القرآن الكريم ليس بيّنآً وواضح المعاني بالنسبة إلى جميع الناس , ومعرفة 
اللفه العزيية منت يدها كافية للإحاطة بجميع الأعماق المعرفية لكتاب الله 
تعالى » وهو امر واضح خصوصا لمن تابع جهود المفسرين واساطين علوم 
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القرآن ؛ فإنهم بالرغم من تبخُّرهم في العلوم » يعترفون بقصورهم في استكناه 
العديد من آيات القرآن الكريم» كما أنهم يختلفون في فهم الكثير من الآيات, 
ويختار كل منهم ما يؤدّي إليه اجتهاده من غير رؤية قطعية تنفي بصورة جازمة 
الالصمالات التفشيرية الأخرف. 


ولذا كان من الضروري أن يتولى المعصوم عملية التبيان والتفسيرء فقال 
تعالى : #إ..وَأَئْرَلَنا لِك الذّكر لتبِيّنَ للنّاس ما نَل لبهم ولَعَلَّهُم يتَفَكرُونَ 4'". 


ولهذا السبب لم يكن القرآن لوحده المتكقّل بإخراج الناس من الظلمات 
إلى النورء بل المعصوم الذي ينطق بالقرآن هو الذي يتكفّل بهذه المهمّة الجسيمة ؛ 
فقال الله تعالى : 9#. ..كتاب أَنْرلناهُ يك لخرج الئاس من الظَلمَات إلى الثُور بدن 
بهم إلى صراط العَزيز الْحَميد 574 


والسر في الحاجة إلى المعصوم هي حقيقة القرآن في بُعده النوراني المطهّرء 
فقد قال الله تعالى لآفي صُحُف مُكرّمة ؛ #* مَرْقُوعَة مُطَهرَة #(", وقال تعالى : #رَسُولٌ 
مناللَّهََو صحف مُطهرك 04 وقال تعالى : أل هو رن مَجيد* في لَوْح مَْفُوظ 016 
وقاك كال : لإِنّهُ لقُن كريم: * في كتّاب مَكُنُون 114 . 7 


وبسبب هذه الرفعة والنورانية والتطهير؛ ورد النهي عن الاستناد إلى القرآن 
في المجادلات ؛ لأن القرآن المطهّر ‏ بالنسبة إلى غير المطهّر - عبارة عن كلام 


() النحل : غ4 . 

() إبراهيم : 9 

() عبس : .١5-17‏ 
(8) البينة : ” . 

(0) البروج: .775-57١‏ 
(0 الواقعة : لاا - //. 


#القسم الأول/ الفصل السادس: شواهد صحة الحديث 6م20 21171111108 
حمّال للوجوه حتى المتناقضة في بعض الأحيان"". 

والعقل يحكم بضرورة أن يخلف النبي أئمّةٌ يحملون خصائص النبي من 
العلم والعصمة ؛ حتى يواصلوا المسيرة ويهدوا العباد إلى نور القران الكريم . 

وهو ما دلت عليه آيات القرآن الكريم ؛ فقد قال الله تعالى : 

لا...وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا اللّهُ وَالراسحُون في العلم... 14". 

وقال تعالى : 

لإبل مو آياتَبِينَاتَ في صُدور الذي أُوُوا الْعلَم وما يَجْحَد بآياتنًا إل الظالمُون 74". 


فالقرآن الكريم الذي حقيقته النورانية مَقَامُه المقدّس في اللوح المحفوظ , 
عبارة عن آيات بيّنات واضحات في صدور الراسخين في العلم . فمن هم هؤلاء 
العلماء؟ 


:- ففي «سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 74417 عن النبي  صلى الله عليه وآله‎ )١( 
«لاتجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض ؛ فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيُغْلبُ وإنّ‎ 
المنافق ليجادل بالقرآن فيَغلب» . وفي المصدر نفسه برقم 7717/8, عن النبي - صلى الله عليه‎ 
وآله _: «هلاك متي في الكتاب واللَّببن. قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللَّبن؟ قال: يتعلمون القرآن‎ 
فيتأوّلونه على غير ما أنزل الله عز وجل. ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون». وفي‎ 
:- من كلام منصور بن حازم الذي وافقه عليه الإمام الصادق _عليه السلام‎ )118/١( «الكافي»‎ 
«فنظرت في القران فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب‎ 
الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حُجَةَ إلا بقيّم؛ . وفي «نهج البلاغة»؛ قسم الرسائل»‎ 
برقم /الاء من وصية له [الإمام علي] - عليه السلام  لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج‎ 
على الخوارج: «لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإن القرآن حمّال ذو وجوه. تقول ويقولون. ولكن حاججهم‎ 
. بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا)‎ 

(5) آل عمران : /ا. 

() العنكبوت : 44 . 
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قال الله تعالى : 

#إِنهُ لقُرآنة كريم * فى كتاب مَكُنُون د لا تكثة إلا المطورو 3 

فالقرآن الكريم في مكنون اللوح المحفوظ بعيد المنال لا يمكن إدراكه إلأ 
بالنسبة إلى عباد علماء مطهّرين.. فمن هم هؤلاء المطهّرون؟ 

قال الله تعالى : 

#إنَمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنْكُمٌ الرَجْس أهْل الْبَبْت وَبْطَهّركُم تطهيرا4'"". 

وهو تطهير تام لمكان التوكيد ب إتطهيراً# الذي لم يرد في كل القرآن إلا 
في حق أهل البيت, مما يدل على أنّ تطهير أهل البيت يتميّز بمرتبة التمام؛ التي 
تعني التطهير من جميع الأدران المعنوية, حتى الجهل والشكء وهو معنى العصمة 
التي يعتقد بها شيعة اهل البيت عليهم السلام . 

فتبيّن أن أهل البيت هم المطهّرون الذين يدركون القرآن الكريم؛ وهم العلماء 

وهذا يعني لزوم اقتران أهل البيت -_عليهم السلام ‏ مع القرآن الكريم في 
ضرورة التمسك بهما للنجاة من الضلال » وضرورة وجود العالم المعصوم من 
أهل البيت في كل زمان » فلا تخلو الأرض منه أبداً إلى قيام الساعة . 

1 ينضح وجه آخر لتأييد آيات القرآن الكريم لصحة حديث الثقلين؛ 
ققد شرقتا شايفا أن ديك القلية دورولالة على" هذه الأمون تنه فيما 'برقط 

ولنكتف بهذا القدر من الشواهد القرآنية على صحة حديث الثقلين . 


ل 0 


(0) الواقعة : /ا/1- 74 . 
(© الأحزاب :30 . 


المبحث الثاني 
حججاحت 


الشواهد من الأحاديث النبوية الشريفة 


إن أخاذيت كيره فى كتيه المسلميق تلفي التي أفدناها 
من حديث الثقلين . فهي تشهد لحديث الثقلين با لصحة . وئ نستعرض منها ما يلي 
على سبيل الإلماح والإيجاز : 

١‏ حديث السفينة» وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : «مَكلٌ أهل بيتي 


03 لم ٠‏ 0 +4 جرع ب ا 000 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تعلق بها فازء ومّن تخلف عنها غرق» 5 


ومنه ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال : 
«إنّما مثلنا فى هذه الأمّة كسفيئة نوح . وكباب حطّة فى بنى إسرائيل»' ". 

وللحديث مصادر عديدة في كتب أهل السنّة. فقد أخرجه الحافظ ابن أبي 
قسنة الكوفى رت : 7560 ه) فى «المصنف» (00 و9 والحافظ الطبرانى (ت : 
٠51ه)‏ في (المعجم الصغير) )١5١٠-119/١(‏ و(2)55/5 وفى «المعجم الأوسط) 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ غمر بن محمد الموصلى (ت: 017١‏ ه) فى سيرته «وسيلة المتعبدين» عن 
بن عباس » وأورده عنه أحمد بن عبد الله الطبري (المحب الطبري) (ت: 5944 ه) فى 
«ذخائر العقبى) : ص ٠١‏ مكتبة القدسي . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة الحافظ الثقة ‏ قال : «حدثنا معاوية بن هشام [وهو ثقة], قال : ثنا عمار 
[هو أبو الأحوص عمار بن زريق الضبي التيمي : ثقة ثبت] , عن الأعمش [وهو ثقة] . عن 
لمنهال [وهو ثقّة] » عن عبد الله بن الحارث [هو أبو الوليد الأنصاري : ثقةٌ بلا شك » عن 
علي عليه السلام : ... ». انظر «المصئّف» سن أبى شيبة : (/6077/1) دار الفكر ‏ بيروت » 
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(غ/١٠)‏ و(5/0 50 00-301 و(60/1/), وفي «المعجم الكبير» (0/9غ -823) 
و(؟١/772),‏ والحافظ ابن سلامة القضاعى (ت : 105 ه) فى «مسند الشهاب» 
(- 3260 , والحافظ الخطيب الدادئ رت : ”كع ه) في «تاريخ بغداد») 
(473)+ والتذافظ اين المغازل العاف (نت: 47# هافن (مناقت أميو المؤسين 
عليه السلام) : ضن ات 0 : قري اكد العمال» (84/7] 856) عن 
«القطان» في امالية و«ابن مردويه»)؛. وفي )46/1١(‏ عن «البزار» . 

وقد صحّحّه جمع من غلماء ومُحقّقي أهل السنة؛ منهم : 

الحافظ السخاوي الشافعى (ت 14٠07‏ ه) فى كتابه «استجلاب ارتقاء الغرّف) 
ناحيف فال العم عله الطرئق قري بعض» , والحافظ جلال الدين 
السيوطى (ت: 9١١‏ ه) فى «نهاية الإفضال فى تشريف الال» كما حكى فى 
اخلدمه العشات )2 ادر سمس اللدين ابرع الل مجمدر بون القالك 
الشامي (ت : 487 ه) الذي نقل عبارة السخاوي مُقرئا إياه في «سبل لدف 
والرشاد» 11/1١‏ - 017)؛ وابن حجر الهيتمي المكي 00 
«شرح الهمزية ؛(ص 0777 حيث قال ما نْصه: (وصح حديث نعل لحن بيت 
مثل سفيئة نوح, ٠‏ من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك». وقال في كتابه «الضواعق 
امد قو ا «وجاء من طرق عديدة يُقرتي بعضها بعض: إِنّما 9 
أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح . من ركبها نجا». وشيخ بن عبد الله العيدروس 
اليمنى (ت : 44٠‏ ه) فى «العقد النبوي والسررٌ المصطفوي» كما حكى عنه فى 
العامة العبقات» ةم والعلامة 0 زيني دحلان الهاشمي القرشي 56 
إمام الحرمين الشريفين وشيخ علماء الحجاز في عصره (ت: 105ه) في كتابه 
«الفتح ل ال خيت فالها سي : ااوصح عنه صلى الله عليه وسلم 
من طرق أنه قال : إِنّما مَل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح , من ركبها نجاء 
ومّن تخلّف عنها غرق - وفي رواية : هلك - ومَثْل أهل بيتي فيكم كَمَمل باب 
خطةة فى لتق إش اقب[ رمق بحخله عدر لناوبوالمصتق خالد بن اسيك الم 
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بابطين في حواشيه على «استجلاب ارتقاء الغرف)» (187/7 - '4/7) حيث صرّح 
بتقوتي أسانيد الحديث بعضها ببعض"". 


-١‏ حديث الأمان, وهو قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «النجوم 
أمان لأهل السماء. وأهل ببتي أمان لأحني»”. 

وفي لفظ آخر: «النُجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيتي أمان لأمّتي من 
الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلةٌ من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)”". 

وممّن روى هذا الحديث فى إطار أهل السئّة والجماعة : الحافظ الطبرانى 
(ت: 0ه) في «المعجم الكبير) (77/0) عن سلمة بن الأكوع . ورواه التجاكم 
النيسابوري (ت : 00+ ه) فى «المستدرك على الصحيحين» (41/8/7) عن جابرء 
وقال : «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»؛ وفي (/119) عن ابن عباس » وقال : «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم بُخرجاه), وثالثة في (401/7) عن محمد بن المنكدر 
عن ابيه . ورواه الحافظ ابن عساكر (ت: 01/١‏ ه) في «تاريخ مدينة دمشق)(٠1/١5)‏ 
عن بن الاكوع . واورده احمد بن عبد الله الطبري (ت 145 ه) في «ذخائر العقبى» : 
عن ابن الأكوع , وقال: «أخرجه أبو عمرو الغفاري»» وعن علي الي وقال: 
«أخرجه احمد في المناقب» . واورده الحافظ السيوطي (ت: ١ه)‏ في «الجامع 
الصغير» (180/7) ورَمَرَ إلى كونه حسنًا. وأورده الصالحي الشامي (ت: 947 ه) في 


)١(‏ فالعجب من ابن تيمية الحراني : «أمّا قوله : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح, فهذا لا يعرف له 
إسناد أصلاً ؛ صحيح ولا ضعيف . ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها , 
وإن كان قد رواه من يروي مثله من حطاب اللّيل الْذين يروون الموضوعات فهذا مما يزيده 
وهنا وضعمًا انتهى كلامه [منهاج السنّة لابن تيمية: 40/9"] » فيالها من جرأة على الطّعن 
في السنّة النَبِويّة الشريفة..! 

() أورده بهذا اللفظ السيوطي في «الجامع الصغير) : (180/5ا) . 

() أورده بهذا اللّفظ المُتفي الهندي في «كنز العٌمّال» : )21١7/17(‏ . 


ا ا 1 022 قرذ العين بحديث الثقلين © 


«سبل الهدى والرشاد» 2/١١0:‏ -7) عن عد مصادر . وقال المئْاوي ات اه) 
في «فيض القدير» (071//5) : (تعلد طرقه ريما يُصيره ل 


و 


*- قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «في كل خلف [خلوف] من 
أمّتى عدول من أهل بيتى. ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. وانتحال المُبطلين. 
وتأويل الجاهلين, ألا وإن أئمّتكم وفدكم إلى الله تعالى. فانظروا من تُوفدُون». 

لبون لاد 3 افر ل 

3 - قول النني لمم ار ا ا 

ئمّة الراشدين من ذُريتيء فإنّكم لن تضلُوا أبدا . فقيل: يا رسول الله ؛ كم الأدمة 
بعدك؟ قال: اثنا عشر من أهل بيتي - أو قال من عترتي» . 

أخرعةة الححافظ ابو متضوى :شهرقار بخ شيروية الديلفى :فى (سبيل الفرد وهن) 
عن أبى سعيد الخدري . نقله عنه فى «خلاصة عبقات الأنوار» )5١11/4(‏ . 


6ه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنا وأهل بيتى شجرة فى الجنّة 
وأغضانها ف الدناء فم تمكلك. ينا الخد الو بره سييلة: 


قال المحب الطبري فى «ذخائر العقبى) (ص١١)‏ : (أخرجه و 000 فى 
شرف النبوة» 


)١(‏ أقول : «ربّما» هذه فيها نظو إل أن يكون المثاوي - كما هو ظاهر - مقتصرا في حديثه على 
طرق الرواية المنتهية إلى سلمة , بن الأكوع فحسبء فحينها لا بأس ب«ربّما . 

(؟) أورده عنه أحمد بن عبد الله الطبري فى «ذخائر العقبى»: ص7١‏ مكتبة القدسىء والقندوزي 
في «ينابيع المودة» )١١15-111/9(‏ دار الأسوة . 1ش 

() هو الحافظ الخ ركوشي رت /7,٠غ‏ ه)ء وصفه الذهبي في «اسير أعلام النبلاء» (/565/11) ب 
«الإمام القدوة شيخ الإسلام» . 
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وعنه الحافظ شمس الدين السخاوي فى «استجلاب ارتقاء الغرق» (؟/480) 
1 


1- عن الإمام على عليه السلام - قال : قلت : يا رسول الله ! المهدي منا 
أئمّة الهدى أم من غيرنا؟ قال: «بل منّد بنا يختم الدين كما بنا فتح. وبنا يستنقذون 
من ضلالة الفتنة. كما استنقذوا من ضلالة الشرك, وبنا يُولّف الله بين قلوبهم في الدين 
بعد عداوة الفتنة. كما ألف الله بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك» . 


رواه الحافظ نعيم بن حماد فى «كتاب الفتن) : 7579. 


04 عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ سَرهُ أن يحيا حياتي. ويموت 
مماتي. ويسكن جئّة عدن غرسها ربّيء فليُوال عليًّا من بعدي. وليُوال وليّ وليقتد 
بالأئمّة من بعدي. فإنّهم عترتي, خُلقوا من طينتي؛ رزقوا فهماً وعلما”'. وويل للمُكذيين 
بفضلهم من أمّي. للقاطعين فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي» . 


رواه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (67/1). ومن طريقه الحافظ الحمويني 
في «فرائد السمطين»(١١/07)‏ برقم (18)» وأخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوين)» (580/5): وعنه فى «كنز العمال) (؟5١/7١٠)‏ . 


4 - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «من أحب أن يحيى حياتي ويموت 
مماتي ويدخل الجنّة التي وعدني ربّي. فليتول على بن أبي طالب. وذريّته أئمّة الهدى 
ومصابيح الدّجى من بعده. نهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة) . 

أخرجه أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي في «المناقب»: 270 برقم 


(00). وأخحرجه الحافظ أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (080-149/4") من طريق أخرى 


(0) فى «التدوين» للرافعى (4860/7) : «رزْقوا فهمى وعلمى) . وهو الأقرب » والموافق لما فى 
«كنز العمال) (؟5١7/1١٠0)‏ . 


اق و ل و وا 6 موق وام مه 60 كه للع ل 6 6و لامو كو 1 2000 ْ” ذ العين بحديث الثقلين © 
تالف كبر :فق اللفظ؛ 


4 عن حميد بن عبد الله بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: 
«الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت» . 

أورده المحب الطبري فى «ذخائر العقبى». ص »35١‏ وقال : «(خرجه أحيد 'فئ 
المناقب» . 


٠-عن‏ أبي رافع أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لعلى”: 
(إن أفل أرعة يدخلوة الحنة أناوانت والخمن والحنين: وذرارينا خلف ظهورناء 
وأزواجُنا خلف ذراريناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا) . 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (719/1- 0770 . وعنه الهيثمي في 
المجمع الزوائد» : )11١١/9(‏ , والسمهودي في «جواهر العقدين»: 2594 والمتقي 
الهندي فى «كنز العمال» (؟١/5 223١95-٠١‏ », والصالحى الشامى فى «سْيّل الهدى 
والرشاد» (0//11 . ْ 0 


-١‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «أتاني جبريل عليه السلام 
فقال: تختَّموا بالعقيق فإنّه وَل حجر شهد لله بالوحدانية؛ ولى بالنبوة. ولعلى" بالوصية, 
ولولده بالإمامة. ولشيعته بالجنة) . 

رواه ابن المغازلي الشافعي في «المناقب» برقم (77). ورواه الموقّق بن 
أحمد الخوارزمي في «المناقب» . ص75 باختلاف يسير . 

عن الإمام علي أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله _: «(مَتلي 
مَثل] شجرة . أنا أصلها. وعلى” فرعها. والحسن والحسين ثمرهاء والشيعة ورقها. فهل 
يخرج من الطيّب إلا الطيّب . وأنا مدينة وعلىٌ بابها فمن أرادها فليأت الباب» . 


رواه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق) : (0/77/5 . 
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٠‏ عن الإمام علي أن النبي -صلى الله عليه وآله - «أوصى أهل بيته بتقوى 
لله ولزوم طاعته. وأوصى أمّنَهِ بلزوم أهل بيته. وأن أهل بيته يأخذون بِحُجْرة'" نيهم 
وأن شيعتهم آخذون بحُجزهم يوم القيامة. وأنهم لن يدخلوكم في باب ضلالة. ولن 
يُخرجوكم من باب هُدَّى) . 

أخرجه الحافظ جمال الدين الزرندي في «نظم ذُرَّر السمطين», ص .71١‏ 
وعنه الشريف السمهودي في «جواهر العقدين» : »4١‏ والقندوزي في «ينابيع 
المودة) : 7/7 . 

5 عن أبي أمامة الباهلي , قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن الله كلق الأنناء مق بحر شنرة وخلقني وعليًا من شجرة واحدة. فأنا أصلهاء وعلى 
فرعها. والحسن والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقها. فمن تعلّق بغصن من أغصانها 
نحاء ومن زاع هوى . ولو أن عابد عَبَّدَ الله ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام. ثم 
لم يدرك مَحبّتنا أهل البيت. أكبّه الله على منخريه في النار. ثم تلا: قل لا أَسألكُم 
عَلَيِْ أجراً إلا الْمَوَدَهَ في الْعرَبَى 74" 

أخرج الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل)» )1815-747/١(‏ برقم 047. 
ورواه ثانية في (187/7) برقم 844 . 


6 عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله جعل عليّا وزوجته وأبناءه 
حُجَج الله على خلقه. وهم أبواب العلم فى أمّتي. من اهتدى بهم هُّديَ إلى صراط 


مستعيم) . 
رواه الحاكم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» )41/١(‏ برقم (80). 


)١(‏ الحجزة هى المّلجأ والملاذ . فمعنى الحديث أن النبى يليك هو ملادٌ لأهل البيت» وأهل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ ملادٌ للشيعة يوم القيامة . 
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عن الإمام علي أنه قال: «إني لنائم يوم إذ دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. فنظر إلي وحرّكني برجله وقال: قم يفدي بك أبي وأمّي. فإن جبرائيل 
أتانق فقا لى + يشر هذا بأن الله تعالق جعل الأتكة من صلبه» وأن الله تعالئ ليغقرالة 
ولذريته ولشيعته ولمحبيه. رأف طعن عليه وبشس بحن فهو فى النار» . 

50 الشيخ القندوزي فى «ينابيع المودة» (ص 251) عن كتاب «مودّة القربى») 
للهمداني . 


١١‏ - عن الإمام علي» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «توضع يوم 
القيامة منابر حول العرش لشيعتى وشيعة أهل بيتى المخلصين فى ولايتناء ويقول الله 
تعالى: هلمُوا يا عبادي لأنشر عليكم كرامتي فقد أوذيتم فى الدنيا» . 

5 الشيخ القندوزي فى «ينابيع المودة» (ص )١16‏ عن كتاب (مودة القريئ) 
للهمداني . 

ومن الآثار التي رئويت عن الصحابة » والتي لاريب أنهم أخذوها من المنهل 

- عن الإمام علي - عليه السلام ‏ في قوله تعالى “وإ الّذينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرة عن الصراط لتاكبُون 4" قال : «عن ولايتنا» . 

أخرجه الحافظ الحمويني في «فرائد السمطين» (000/7 برقم (007)»: وعنه 
القندوزي في (ينابيع المودّة»: .١1١4‏ ولكن فيه: «الصراط ولايتّنا أهل البيت». 


9 عن أبي بريدة في قول الله تعالى #اهدنا الصراط المُستقيم # قال: «صراط 
مُحمّد وآله) . 


.74 : المؤمنون‎ )١( 
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أخر جه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» )74/١(‏ برقم (867)» والثعلبي 
فى «تفسيره») )1١5١/١(‏ . 

عن الإمام علي أنه قال: «نحن النجباء. وأفراطنا أفراط الأنبياء. وحزينا 
حزب الله. وحزب الفئة الباغية حزب الشيطان. ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس 


3 


منا)». 


الحديث من زوائد القطيعى على «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (414/7/ 
-640) برقم .1١150‏ 

وأخرجه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (104/17) , وعنه المتقي 
الهندي فى «كنز العمال» )01/١١(‏ . 


: 00 8 5 

١‏ عن ابن عباس» قال : « هل يستوي الذين يعلمون ‏ يعني ب #إالذين 
يعلمون * : عليًّا وأهل بيته من بني هاشم » لإوالذين لا يعلمون #: بني أمية» و#أولو 
الألباب ©: شيعتهم) . 

أخرجه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» )75١1١/7(‏ برقم 11 . 

١‏ سعن سلمان -رضى الله عنه ‏ قال: «أنزلوا آل محمّد ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ بمئزلة الرأس من الجسد وبمنزلة العينين من الرأس؛ فإنً الجسد لا يهتدي 
إلآ بالرأمن وإ الرأس لا يهتدى إلا بالعيثينم) : 


رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (81//7): وعنه الهيثمى في (مجمع الزوائد») 
() عن الطبرانى . 


() الزمر: من الآية ال 9. 
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 7*‏ عن عبد الله بن عمر [في قوله تعالى] : #انَقُوا الله 4 قال: أَمَرَ الله 
أصحاب مُحمّد بأجمعهم أن يخافوا الله. ثم قال لهم : اوَكُونُوا مَعَ الصّادقينَ 1" 

أخرجه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» )40/١(‏ برقم 2201 . 

وأخرجه الثعلبى فى «تفسيره) .:)٠١4-17١8/0(‏ وفى طبعة (110/4) بسنده 
عن ابن عباس والإمام الباقرء باختلاف يسير. 

وقال السيوطى فى تفسيره «الدر المنثور» (590/7) : 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله #...انَقُوا لله وكونُوا مع الصادقين 4 
قال: «مع علي بن أبي طالب» . وأخرج ابن عساكر عن أبي جعفر في قوله #إوكونُوا 
مع الصادقين ‏ قال: «مع على بن أبي طالب)». 

ولنكتف بهذا القدر من الأحاديث والآثارء وأسأل الله تعالى التوفيق إلى إتمام 
استعراض ما تيسّر منها في كتاب مُستقل باسم «ما رواه علماء أهل السنة والجماعة 
فى إمامة على وأهل البيت» . 

وممًا ذكر يتبيّن أن الأمر بالتمسك والاهتداء بأهل البيت - عليهم السلام - 
لا ينحصر ذكره فى حديث الثقلين فحسبء وإن كان حديث الثقلين كافياً لوحده؛ 
لأنه حديث متواتر» بل قد ورد ذلك فى العديد من الأحاديث والآثار الأخرى 


فى مصادر أهل السنة والجماعة . 


كه كاه وا 


() التوبة: 119. 


[القصل السابع] 


مع الشبهات المثارة 


من المفترض أن ما تقدم من البحوث يتكفل بشكل تلقائي تبديدٌ كثير من 
السجات البخا زر سول ععديث التقلية» حك يكوة محر انشفرافها مرا متيرا 
للدهشة والاستغراب لدى كل مطّلع على ما تقددم من البحوث.. بيد أنّنا نعقد هذا 
القضل لأحممال الآ يكون من امهل على النضن أن مسوعت الاجابدعن الشيهة: 
مي فنتب انحرف العافية» أودلعي :ودين الأشياسة. 

وكعذرالتبية علق أثنا قو لان كتير يجكابة الفاظا أخبتحات الشبهات بل 
سنحكي الشبهة نفسها بأكبر قدر ممكن من الإيجاز مع الوضوح , ثم قد ننسبها 
إلى بعض المصادر التي احتوتها دون توسيّع ؛ لعدم الداعي إلى ذلك . 

وَإِنَّني أعتذر سلفًا من قارئي الكريم لاستعراض جملة من هذه الشبهات, لا 
سيما التي ليست سوى كذب محض, أو مغالطة مفضوحة. بحيث قد يُؤثر كريم 
النفس الإعراض عنهاء ويّجّل قدر صحائف الكتب عن أن تسّطر فيها.. ولكنً 
الضرورات ومقتضيات البخث وترتيت:«درزاستنا الجاتنا إلى ذلك 


الشبهة الأولى: 


قيل بأنٌ حديث الثقلين ضعيف بسبب ضعف عطية العوفى . وفى ذلك قول 
البخاري في «التاريخ الصغير) 0207/١(‏ : «قال أحمد فى حديث عبد الملك عن 
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عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين : أحاديث 
الكوفيين هذه مناكير) . 


الإجابة عن الشبهة: 


إن من الغني عن البيان أن الحديث لا ينحصر إسناده بطريق عطية العوفي, 
الله ابام عيرق يلقت يه المزامي وقة تيك جيل متها تسافا اعل الدج 
وقد عرفت ذلك في البحوث المتقدمة ؛ في دراسة صحّة الحديث» وتواتر الحديث . 
فإن كان المقصود هو دعوى ضعف الحديث لانحصار طريقه بعطية ؛ فهذا كذب 
صريح , وإن كان المقصود أن طرقه الأخرى ليست صحيحة ؛ فهو كذب أيضًا, 
ويكفي أن تراجع تصحيحات أعلام وعلماء أهل السئة . التي نقلنا في الفصل 
الثالث ؛ لتعرف الصدق من الكذب . 


وإن كان المقصود استنكار رواية عطية فحسب . دون بقية روايات حديث 
الثقلين ؛ فهذا لا معنى له إذ الاستنكار يراد منه استنكار المتن ظاهراً » فلا معنى 
لآن يكون الحديث منكرا من طريق » وغير منكر من طريق أخرى ء اللهم إلأ أن 
يراد بالنكرة نكارة الإسناد دون المتن. وهو احتمال بعيد. وإن كان المقصود 
استنكار حديث الثقلين كلّه ؛ فهذا ليس يتناسب مع شأن طويلب علم ؛ فضلاً 
من عدّة طرق؟ بل قد صح من طرق عديدة » بل هو متواتر.. إن استنكار حديث 
الثتقلين من رأس لا يمكن أن يُتصوئر إلآّ من ناصبىء لم يتمالك نفسه إزاء هذه 
الفضيلة العظيمة لأهل البيت عليهم السلام » أمّا فضلاء أهل العلم من إخواننا من 
أهل السنة فذلك عنهم بعيد . 


ثم إن نسبة الاستنكار إلى أحمد بن حنبل لا يمكن التصديق بهاء كيف وهو 


وال م الأول/ المد ل السابع: مع الشبهات المثارذ 200 221110110111111 
قفارو ديك التقليق هراراً وتكزارا فى مده" علما أن أسمل بر حمل يعتقل 
في كتابه ما لا يمكن أن يلتئم مع اعتقاده بنكارة شيء من مضامينه, فقد قال في 
حق م مسنده : 

(إناهذا لكات فلتعيعه و الفح ون اكد هوا سيعما نه سيق القاء فنا 


(0 


فإن كان فيه وإلا فليس بحجة)'". 
ونان افا 
رفعلك هذ كنات إخاما ذا درم الدان فى سل عن وول لصفل 
الله عليه وسلم رجع ل 
وبه يتضح أن نسبة القول المذكور إلى أحمد بن حنبل في غاية الإشكال» 
فالله أعلم بمنشأ هذا القول المكذوب. ومّن يقف وراءه!. 
الشبهة الثانية: 
قيل أن حديث الثقلين لا يصح , كما ذكر ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : 
(5314-5/1) حيث قال : «وهذا حديث لا يصح) ! . 
الإجابة عن الشبهة: 


ل 29 ل : أن 
قد عرفت أنه صحيح » بل في صحيح مسلم . ووجوهده فيه يعني ان جمهور 
أهل السنّة على تصحيحه؛ بل هو متواتر . فكيف نفهم إِذَا موقف ابن الجوزي؟ 


. راجع الفصل الثاني (الحديث في كتب أهل السنّة)‎ )١( 

(7) خصائص مسند أحمد للمديني: 17 , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 1١5‏ . 
(؟) المصدر السابق : ,١4‏ طبقات الحنابلة : )184/١(‏ , طبقات الشافعية الكبرى (21/5) . 
(4) راجع الفصل الثالث . فقد تكفلنا هناك إثبات صحّته بتصريحات علماء أهل السنّة . 
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فلأتقل لك كلمات بعض علماء أهل السنّة في الرّدُ على ابن الجوزي : 

قال الحافظ السخاوي : 

اوت يت من |وزا ف ابي الخفرق الهف العلل النشاعة ره امش مطل 
قولة إل خرويث لا بصع عم ساسا عن طرف الى بعقياقل عنقي لي" 

وقال الشريف السمهودي : 

«ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية » فإياك أن تغتر به , 
وكأنّه لم يستحضره حينئذ إلأمن تلك الطرق الواهية » ولم يذكر بقيّة الطرق»"". 

وقال المناوي : 

«ووهم من زعم وضعه كابن لوو 

وقال الهيتمي : 

«وذكرُ ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم » أو غفلة عن استحضار 
بقيّة طرقه» بل فى مسلم عن زيد بن أرقم أنّه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم 


3 
١ 1 عدير‎ 


ولعله ميناعو ف دين الكو تن وريه للكديووة أن اذك لك كلينة التعافط 
السيوطى فى مُقدّمة «اللآلئ المصنوعة». حيث قال: 


«...وبعد ؛ فإنً من مُهمّات الدين: التنبيه على ما وضع من الحديث واختلق 


0 استجلان اوعاب لدت : برسم 
اراس لقلا ار 

اقفن الفدي 001 

(4) الصواعق المحرقة : (؟/7"8]) . 


وال م الأول/ المد ل السابع: مع الشبهات المثارذ 20 ا و 1 
على سيّد المُرسّلِين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين . وقد جمع في 
ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً. فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم 
ينحط إلى رتبة الوضع » بل ومن الحسن ومن الصحيح , كما نبّه على ذلك الأئمّة 
الحفاظ . ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه)"". 

فتييّن إذا أن حديث الثقلين ليس هو الحديث الصحيح الوحيد الذي حكم 
أخرى حكم عليها بالضعف بل بالوضع . وما عشت أراك الدهر عجبًا ! . 

ولنختتم حديثنا عن ابن الجوزي بما قاله الحافظ الغماري في «فتح الملك 
العلى» . حيث قال : 

«فتساهله وتهوره معلوم » حتّى قال الحافظ فيه إنّه حاطب ليل» لا يدري ما 
يخرج من رأسه, وقد كثر اعتراض الناس عليه وتعقّبه في ما حكم عليه من الأحاديث 
بالوضع , والتحذير من الاغترار بكلامه)'". 


وبذا يثبت بطلان ما أقدم عليه ابن الجوزي . 


الشبهة الثالثة: 

قبل إن الذي وقع الحث على التمتُك به إِنّما هو كتاب الله عز وجل » 018 
اهل البيت عليهم السلام فالذي يرتبط بهم هو وجوب رعاية حقوقهم والحث 
ل لت ا 
الإجابة عن الشبهة: 

يتبيّن الجواب عن هذه الشبهة من خلال ما يلي : 


. )4/١( : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )١( 
. 98 : (؟) فتح الملك العلى‎ 
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-١‏ إن صحيح مسلم ليس هو المصدر الوحيد لحديث الثقلين» بل له مصادر 
أخوري عديدة » روي فيها بسند صحيح أو حسن » وهو ما عرفتاه في الفصلين : 
الثاني والثالث . وألفاظه في مجموعة من تلك المصادر صريحة في وجوب التمسنّك 
بأهل البيت عليهم السلام » وهو ما عرفناه في الفصل الأوّل . فلو افترضنا وجود 
إشكاليّة في دلالة لفظ مُسلم على المطلوب , كانت ألفاظ المصادر الأخرى وافية 

؟ - إن لفظ صحيح مُسلم ليس فيه قصور عن الدلالة على إيجاب التمسنّك 
باهل البيت عليهم السلام» وذلك لمكان وصف الكتاب واهل البيت فيه ب«الثقلين» ؛ 
إذ يدل هذا الوصف على وجوب التممتّك بأهل البيت مع القرآن الكريم » وذلك 
بالتوضيح المتقدم في المبحث الأوّل من الفصل الخامس فيما ذكرناه ثالثاء وهو 
ما وافق عليه جمع من علماء أهل السئة؛ فراجع ذلك كلّه في الموضع المذكور . 


الشبهة الرابعة: 
قد يُشْكّك في حديث النة لثقلي: من خلال رواية فى صحيح مسلم (690/7), 


جاء فيها : «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم 
تسألون عني» , حيث لم يرد فيها ذكرٌ أهل البيت عليهم السلام !. 
الإجابة عن الشبهة: 

إن الرواية المشار إليها في صحيح مسلم » هي رواية طويلة المتن» ولا يستبعد 
أن يكون بعض الرواة أخطأ فى ضبط لفظ الرواية» ويشهد لذلك أمران : 

الأمر الأوّل: أن حديث الثقلين قد صح من طرق أخرى .ء بل أسانيده متواترة» 
وها الضف عن سياف بالكطاي “اليد عي عقنت + كاذ تع وا شالق مد 
سند آحاد» بل يحكم بخطأ ما خالفه, دون العكس . 


وال 7 الأول/ العُصل السايع: مع الث بهات المثارذ م20 اا 001 


در الس ويا الخال برهو حاتم ] و إساير مدي سرد رار كارك 
ازعموا لله كن في لوتب الحافظ بن حجر هذا في قوله عن : «صدوق 
ته" '" ولعلّه لهذا الوجه قال فيه الحافظ النسائي : النمن بالقوي) " ويؤثد هنذا 
الوجه أن الرافعى أورد الرواية فى «التدوين) ا عن حاتم بن إسماعيل نفسه. عن 
جعفر بن محمد عن أبيه . عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم 
عرفة في حجّته وهو على ناقته القصوا: يا أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم 
به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل ف 


وبهذا يتقوى احتمال الخلل في لفظ هذه الرواية» وهو كاف لعدم إمكانية 
التمسك بها في معارضة ما صحّ من ذكر أهل البيت عليهم السلام في حديث 
التقلين . 

على أنّنا لو افترضنا صحّة متن رواية مسلم ؛ فنّها لا توجب إشكاليّة في 
حديث الثقلين ؛ وذلك لعدم المنافاة بين ألا يُذكّر أهل البيت عليهم السلام في 
بناسية ما وآن تذكزوا فى مايسية تر ٠‏ في ضوء تغّر المقتضيات والظروف 
التي يمكن أن تحكم المناسبات » وتميّزها بعضها عن بعض . 


الشبهة الخامسة؛ 
قيل إن عترة الرجل هم أقرباؤه وأهل بيته؛ فينطبق هذا العنوان على جميع 
بني هاشم . وحتى على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


. )158/١( : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) تقريب التهذيب/ ترجمة حاتم بن إسماعيل المدني . 
90 ميزان الاعتدال : )1758/١(‏ . 

4 التدوين في أخبار قزوين للرافعي : (757/7) . 


ا و وا واف موا مه 6 ع الع ل 6 06و لدو كو 11 :022 قرذ العين بحديث الثقلين 6 
الإجابة عن الشبهة: 


يمكن المناقشة في دعوى كون معنى العترة جميع الأقرباء وأهل البيت» بما 
يشمل الأزواج ؛ نظر) إلى أن كلمات جملة من علماء اللّغة دالٌّ على أن العترة 
هم فد الأقارب » والأذنون . 

ولو افترضنا أن مواق «العترة») و«أهل البيت» يصلح من جهة اللّخة للانطباق 
على مُطلق أقرباء وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنً هذا لا يصلح 
للقول بكون جميع الأقرباء والأزواج داخلين ومُرادين من هذا العنوان في حديث 
الفقلين ؛ وذلك لأننا عرفنا أن فى حديث الثقلين مجموعة من التنمصائص التى 
ارتبطت بالمسمّين ب «العترة» و«أهل البيت»» بما لا يدع ال لذ لإرادة نافع 
صوصو نري كلك الحسائف "7 اضف إلى :ذلك الدقد فنيت أن عتوان 
«أهل البيت» قد استعمل في لسان الشرع على وجه يستدعي اختصاصة شرعًا 
5 5 3 5 9 5 ارم 
باناس معينين , عرفناهم فيما سبق من البحوث . 


الشبهة السادسة: 

إن كان عترة النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم , هم أناس مخصوصون» 
وهم أهل الكساء كما تقدّم الاستدلال عليه في المبحث السادس من الفصل 
الخامس ؛ فما هو الدليل على دخول الأئمّة التسعة من ذرية الحسين عليه السلام؟ 
ألا تكون الأدلّة المذكورة على اختصاص هذا العنوان في لسان الشرع بأهل 
الكساء . دليلاً على خروج غيرهم؟ 
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() انظر «لسان العرب» (01/8/5) ففيه : «ابن الأثير: عترة الرجل أخص أقاربه: وقال ابن الأعرابى: 
العترة ولد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه» قال: فعترة النبي ولد فاطمة البتول عليها السلام) . 
0( و00 انظر تفصيل ذلك فى المبحث السادس من الفصل الخامس . 


وال 7 الأول/ المد / السايع: مع الث بهات المشارذ 200 211101000 
الإجابة عن الشبهة: 


لاريب أن الأدلّة التي دلت على اختصاص عنوان «أهل البيت» و«العترة») 
بعلي" وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . هي دليل على خروج غيرهم 
من هذا العنوان» ولكن الخارجين من هذا العنوان بمقتضى هذا التخصيص هم 
جميع من كان يمكن أن يدخلوا فلم يُدخلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » 
فمثلاً: أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكن أن يدخلن تحت الكساءء 
فلم يدخلهن , بل منعهن , فدل ذلك على خروجهن من المُراد والمقصود من 
عنوان (أهل البيت) و(العترة)؛ في حين أن الأئمّة من ذرية الحسين عليهم السلام» 
لم يكن أحد منهم قد ولد بعدء فلم يكن بالإمكان أن يدخلوا عمليًا وفي الواقع ؛ 
حتى يكونوا مشمولين بالنفي للتخصيص . 


وبعبارة أخرى : إن التخصيص له جانبان ؛ الإثبات والثفي . فجانب الإثبات 
يثبت الصفة والعنوان لعلى”وفاطمة والحسنين عليهم السلام » وجانب النفي يُخرج 
من عداهم » إلأ أن جانب النّفي إِنّما ينفي مّن يمكن أن يدخل تحت الكساء أو 
في المباهلة أو بالنداء بآية التطهير . ومع ذلك لم يدخل ء أمّا من كان غير موجود 
على وجه الأرض ؛ لكونه لم يولد بعد» فهذا لا يمكن أن نجزم بكون جانب 
التي ككلهة فقي دخوله محتملاً, إلا أن يمنع مانع آخرء كأن كو 
لا يمكن أن يصدق عليه عنوان «أهل البيت» لغة» أو كأن يكون ممّن لا يتوفر 
على الخصائص المستفادة لأهل البيت في دلالة حديث الثقلين . 

بل احتمال كون جانب النفي يشمل جميع من بعد الحسين عليه السلام , 
ها الكتدال رفوم خرم #الأنا فيل كن حديف التقل تفودةسقاء القدره نا 
بقي القرآن» أي إلى قيام الساعة؛ ونستفيد منه أيضًا كونهم عصمة للمعتصم 
بهم » وانتفاء وجودهم من وجه الأرض يتنافى وهذا المفاد الواضح . 
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فإن قيل: إن هذا لا يكفي لإثبات دخول التسعة من ذرية الحسين عليه السلام ؛ 
لأن إمكان البعول هين إقائها الدشول 

أجبنا: هذا صحيح » والهدف من البيان المذكور ليس إلا إمكان الدخول 
فحسب ؛ لأنّ إمكان الدخول يعني عدم الجزم بشمول جانب النفي للتسعة عليهم 
السلام ؛ وهذا هو المطلوب كخطوة أولى ؛ حتى لا يُدعى التهافت فيما بعد بين 
التخصيص وبين أدلة الإثبات الشف فتفطن . 

م إثبات دخول التسعة عليهم السلام , فبعد صلاحيّة لفظ «العترة» و«أهل 
البيت» لغة للانطباق عليهم , وبعد عدم الجزم بشمول جانب النفي في التخصيص 
لهم ؛ بعد هذا السير في مرحلة الثبوث» يثبث دخول التسعة من خلال : 

١‏ كونهم مكمّلين لعدد الاثني عشر » حيث عرفنا أن مقتضى الجمع بين 
حديث الثقلين وحديث الاثني عشرء أنَّهم اثنا عشر خليفة من أهل البيت عليهم 
السلام » وهو ما يتم بضم التسعة إلى أهل الكساء . 

١‏ - مجموع الخصائص المستفادة من حديث الثقلين » من التفوق في العلم 
(الأعلميّة النوعية) والعصمة, تنطبق على التسعة عليهم السلام . 

- وجود النص الصريح على كون النّسعة هم من أثمّة أهل البيت الذين يعتصم 
بهم من الضلال . 

وتفصيل الأمرين الأخيرين خارج عن موضوع كتابنا ؛ فلا نتطرّق له . 

فإن قيل: إن إثبات الأمرين الأخيرين إِنَّما يتم من خلال الروايات الشيعية 
الإماميّة » فلا هي في كتب أهل السئّة , ولا هي في كتب الزيديّة ؛ فلا تتم الحجة 
بذلك إلأأعلى الشيعي الإمامي”. 

أجبنا: إن دلالة حديث الثقلين على إمامة أهل البيت عليهم السلام بالنحو 


وال م الأول/ المد ل السابع: مع الشبهات المثارذ 6م20 22*57 
الذي توصّلنا إليه. مع دلالته على الخصائص التي تعرقناهاء مع كون ذلك مُقيدا 
بكونهم اثنا عشر إماما.. هذا (بهذا القدر) كاف لإثبات عدم صحة مَذْهَبَي إخواننا 
من أهل السنّة والزيدية ؛ نظر إلى أن تصوّرهما لمنزلة أهل البيت عليهم السلام 
لا يتوافق ومعطيات دلالة حديث الثقلين» فلا يمكن الأمن من الضلال إلا بالانضمام 
إلى مذهب الشيعة الإمامية » وحينئذ تكون الروايات التى في كتب الإمامية في 
تحديد التسعة المعصومين عليهم السلام حجّة على الجميع بلا ريب . 

على أن المنصف لا يرى داعيًا إلى تكذيب الشيعة الإمامية أو التشكيك في 
صحّة روايتهم, لأنَّه من التشكيك الذي لا يستند إلى وجه عقلائي منطقي؛ أضف 
إلى ذلك أن التوجّه الروائي الشيعي في إثبات إمامة التسعة عليهم السلام تصلداقه 
القرائن» من قبيل حديث الثقلين» وغيره مما لا يتسع المجال لتفصيله . 

بل إن الروايات التي في كتب الشيعة متواترة» إضافة إلى كون مجموع من 
أسانيدها من طرق إخوانهم من أهل السنّة والزيديّة» فلا ينبغي لعاقل مع هذا 
الأ يعتني بهذا الموروث الروائي المتوفر على هذه الخصائص . 
الشبهة السابعة: 

قد يُّقال: إن كان حديث الثقلين دليلاً على إمامة أهل البيت عليهم السلام» 
لزم من ذلك أن تكون فاطمة الزهراء عليها السلام إمامًا ؛ لاتّفاق الشيعة الإماميّة 
نل المسلميق على كوتها مق هَل الكساء. فيكون الآئمّة ثلاثة عشرء لا اثني عشرء 
بانضمام الزهراء عليها السلام » وهذا مالا يقول به شيعي ولا سني . 
الإجابة عن الشبهة: 

إن اصطلاح الإمامة يحتضن مضامين عديدة في عُمقه » منها : العصمة , التي 
هي أحد مواصفات الإمام » ومنها : وجوب الاتّباع » الذي يُمثّْل الشطر الأكبر من 
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مفهوم الإمامة في البُعد الذي يرتبط بواجب المُكلّفِين إزاء الإمام » ومنها : خلافة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الدين» والهداية إلى الصراط المستقيم » 
وهو ما يحتل كل المساحة في مفهوم الإمامة في البُعد الوظيفي للإمام. ومنها : 
كون الشخص أحقّ بتولّي السلطة السياسيّة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلين تومو اعة المقرق القن تيمحطييها بقاة الإداهن البجكا الو قله : 

وحديث الثقلين إذ يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام . فإنَّما يدل 
على ذلك بوساطة إثباته لمقام العصمة . والعلميّة » وذلك بالتوضيح الذي تقدم 
فى البحوث الماضية . وبناء عليه فإن الزهراء بمقتضى حديث الثقلين والكساء 
رن كو ان لقصو عن عام للك فى فى حا كا اكه أهل البيت 
عليهم السلام.. فإن كانت الإمامة بهذا المعنى» فهي إمام أيضاء ولكن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ المقصود من الإمامة كما عرفنا ‏ هو ما يشمل أكثر من ذلك», فالتصدتي 
لمهامٌ القيادة السياسيّة » هو أيضا مقصود من مفهوم الإمامة » وإن كان في الواقع 
أمرا تقتضيه الإمامة؛ وحمّاً من حقوق الإمام, لا ركنا مُقوتمًا لمفهوم الإمامة ومقامها . 
وبناء عليه يكون حديث الثقلين بالنسبة إلى الزهراء عليها السلام كما هو بالنسبة 
إلى غيرها من أثمّة أهل البيت عليهم السلام ؛ فهو يثبت لها ما يثبت لغيرهاء غاية 
ما هنالك أن ما يَتبّْ مُتبتات حديث الثقلين قد لا يثبت للزهراء عليها السلام : 
بمقتضى طبيعة موقعها في المجتمع كامرأة لا يتسنّى لها أن تمارس شؤون القيادة 
السياسيّة وما يرتبط بها في الأمّة» وربّما لطبيعة الظروف التي تعيشهاء ولو كان 
ذلك لكونها ستعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة سوف 
يُغطي شؤون القيادة السياسيّة فيها أمير المؤمنين عليه السلام على فرض أن تتاح 
له الفرصة , ويُخلّى بينه وبين حقّه . 


وسار بوتعةة :]علوت النقلني 1 حل العفدية والعالكم قوما قافن 
للزهراء عليها السلام » ثم إن العصمة والعلميّة بالمستوى الثابت تقتضيان حق 
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التُصِلئي لهداية الأمة على حتفيع الأضغقة وهو ها سعى كه الزهراء عليه 
السلام ؛ لخصوصيّة كونها امرأة» ولخصوصيّة ظروف حياتها سلام الله عليها . 


الشبهة الثامنة: 


قد يُقال: إن حديث الثقلين يدل على الإمامة في الدين » ولكن ليس فيه 
تصريح على الإمامة في الدنياء أي الخلافة والإمامة السياسيّة . 


الإجابة عن الشبهة: 

أولاً: إن مّن ثبت عصمته وعلميّته بالمستوى الذي يثبته حديث الثقلين لأهل 
البيت عليهم السلام » فإنّهِ لاريب في قبح التقلّم عليه في شأن الإمامة السياسيّة 
أيضا ؛ لقبح تقد المفضول على الفاضل . 

ثانياً: إن إدارة شؤون المسلمين المعبّر عنها بالإمامة السياسيّة» هي في الواقع 
أحد أهمّ العوامل التي يمكن من خلالها تمكين الدين» وإقامة الحدودء وحفظ 
الأمّةَ من الانحرافات كبيرها وصغيرهاء وفي جميع المجالات». وما كان كذلك 
فلا يمكن أن يكون أمرا لا يعتني به الدين . فالإمام من أهل البيت عليهم السلام 
بمقتضى كونه الهادي إلى سبيل الله . والضامن لهداية الأمّة ؛ لا بُدَ أن يمتلك 
بسلطان الشريعة حق الإمامة السياسيّة التي توفّر له السبيل إلى ضمان تطبيق 
هدايته على أرض الواقع , والقيادة السياسيّة هي أحد أهمٌ ضمانات رعاية تطبيق 
الإسلام وهدايته في حياة الأمّة . 


ومن هنا تصدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشؤون الهداية الدينّة , 
وكذا الدنيويّة » فكان المسجد هو مقر القيادة الدينية والسياسية على حدٌ سواء ‏ 
وحسى السرانا والجيوقن لعن كاك نعتها ولا ضرعا كان على اللعلية وآله 
وسلم يعيّن قائدهاء بل ومّن سيحل مكانه إن استشهد . وهكذا في جميع شؤون 
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الدولة الإسلاميّة.. وليس ذلك إلا لكون أمور المسلمين جميعها يرتبط بعضها 
ببعض » ويؤثر بعضها في بعض ء وأكثر الأمور تأثير؟ في حياتهم ‏ إيجابًا أو سلبًا - 
هو المُمسك بزمام السلطة السياسيّة . 


فالخلاصة أن الحكم السياسي هو أحد أهم الأمور وأكثرها تأثيرا في ترشيد 
مسيرة الأمّة وصلاح أمرها دينًا ودنيًاء فلا يمكن بحال أن ننظر إلى المجال السياسي 
بمعزل عن أمور الدين» فالسياسة إِذَا جزء من المشروع الإصلاحي الديني» فمن 
يكون إماما في الدين , يكون هو أحقّ الناس بإمامة الشأن السياسي أيضا . 

ويؤيّد هذا أن النصوص الدينيّة تحدّئت عن الخلافة السياسيّة صراحة في 
مناسبات أخرى » رابطة لها بأهل البيت عليهم السلام » مثل قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إنّ عليًا مر وأنا منهء وهو ولي كل مُؤْمِنٍ بعدي)'", وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم في غدير خم: «من كنت مولاه فهذا مولاه؛ اللهم وال مّن والاه. 
وعاد مّن عاداه»" '» وغيرها من النصوص الإسلاميّة الصريحة في الإمامة السياسيّة . 
كما أ الألفات إلى خديث يكوك بعدي أفنا شر خليفة» كلهم مخ قريفن) ”© مق 
شأنه تصحيح التصور حول الخلافة السياسيّة وموقعها وأصحابها في الإسلام . 


الشبهة التاسعة: 
قيل بأن حديث الثقلين من قسم الآحادء أي أنه ليس متواتراء والشيعة لا 


يحتجُون بالآحاد في باب أصول الدين» والإمامة من أصول الدين عندهم . 


() تقدّم تخريجه مختصرا فى ص 9١‏ . 


وال 7 الأول/ المصل السابع: مع الث بهات المثارذ 200 1 11 
الإجابة عن الشبهة: 

قد أثبتنا في الفصل الرابع أن الحديث متواتر » فصاحب الشبهة إِمّا جاهل 
بأصول البحث وعلم الحديث . وإمّا عالم لم يطلع على طرئق الحديث » ومن 


عَلمَ حجة على من لم يعلم» وإمًا مُتعصّبُ أعيته المسألة » فلم يجد غير الكذب 
00 عام م ا 


الشبهة العاشرة: 
قيل مع ده امي ا ؛ استناد) 


له ا ) اام 05 


الإجابة عن الشبهة: 


إن حديث «كتاب الله وسئّتي» إِمّا موضوع مكذوب على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . وإمّا ضعيف على أقل تقدير » وهو ما سنتعرّف عليه في 
القسم الثاني من هذا الكتاب على وجه التفصيل . وبناء عليه نستنكر بشدّة أن 
تكون هناك دعوى معارضة لحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) بحديث «كتاب 
الله وسنّتي», كيف والأوّل صحيح » بل متواتر ؛ والثاني ضعيف, وربّما موضوع . 
فإذا كان لا يصحٌ معارضة المتواة تر بالصحيح» أفبَحِلٌ شرعًا أن يُعارض الجقوات! 
بالضعيف أو الموضوع؟! نه أمر يستدعي من كل منصف وقفة استنكارء ووقفة 
الفبقاكن من هذا التمصب الاق كان يتبعى أن دده هه منائحة |تخواننا من خلمناء 
أهل السنّة . 


ثم إننا لو افترضنا صحّة حديث لأكعات الله وس )ء ال تعد ناكما بيخ 
دلالتي الحديثين ؛ حتّى يصل الدور إلى اطّراح أحدهما لس بن مدلولههما 
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يلوح لكل فهيم . ولذلك صرّح جملة من علماء أهل السئة بكون الجمع بينهما 
يفيد أن الأمر بالتمسنّك متوجّه بالقرآن الكريم وبالسنّة النبويّة الشريفة» وبالعلماء 


بالقرآن والسئّة من أهل البيت عليهم السلام» وهو ما ستطّلع عليه مُفصّلاً في 
القسم الثاني من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 


الشبهة الحادية عشرة: 

قيل: إن حديث الثقلين يعارضه حديث «أصحابي كالنجوم بِأَيِّهم اقتديتم 
اهتديتم» . 
الإجابة عن الشبهة: 

لثن كان حديث «كتاب الله وسنتي) تعدا يد تفن ديه «أصحابي 
من أهل العلم . 

لكر مطاعقاس دوه اللدددو يل نذا يزه :ا اكد دو المكيز ارق فاليك 
قول ابن حزم (ت 407 ه) في «الإحكام في أصول الأحكام» (11/5) : 

إواقاالسحوف الجاكور فارز مكلويت هن قزلية اه اليل جره عبرو 
أحدها أنه لم يصح من طريق النقل». 

وفى 2/1 من المصدر نفسه : 

«فقد ظهر أن هذه الوواية لاقيف أضلة ثلذ شلك انها مكذ زية. 

وقال الحافظ الذهبى (ت 1/8/ ه) فى «ميزان الاعتدال» عند ذكر «جعفر 
بن عبد الواحد» الذي انّهِمَ بوضع الحديث : 


«ومن بلاياه : عن وهب بن جريرء عن أبيه » عن الأعمش . عن أبي صالح, 


«القسم الأول/ المصل السابع: مع الشبهات المثارة 20 212101111 
عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم ؛ من اقتدى 
بشىء منها اهتدى)”". 

فحديث النجوم ‏ إِذَا ‏ بَليّةُ من صنع الوضاعين . 

دك التسر الشورف حعتساضوي أبقله لرؤاباك اسسوقين ا سد فاه 
الذي قيل فيه : «لا يساوي فلسًا» و«منكر الحديث» و«متروك) و«عامّة ما يرويه 
موضوع). نظن لاميوان الاعتدال» : ١7/1‏ . 

وقال الزيلعي (ت 767 ه) في «تخريج الأحاديث والآثار» (770/7) : «قال 
اليهقى هذا حذيث مشهوو وأمتائده كلها شغيفة لم يقث متها شم . 

وقال ابن الملقن الشافعي (ت 5١/ه)‏ في «تذكرة المحتاج إلى أحاديث 
المنهاج» ص7/8- 14, متحدثًا عن طرئق الحديث : 

وو كلها تعلوله. فاق التدالا سوق ينه هذا الخد ةم فاك مسرل 


يَصحُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأما ابن حزم فقال في رسالته 
الكبرى في الكلام على إبطال القياس والتّقليد وغيرهما: هذا حديث مكذوب 


موضوع باطل لم يصح قط). 
وقال ابن الملقّن أيضا في «خلاصة البدر المنير» (471/7 - 877) : 
«حديث أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم: رواه عَبِك بن حُميد من رواية 
ابن عمرء وغيره من رواية عمر وأبي هريرة» وأسانيدها كلّها ضعيفة...) الخ . 
وقال الحافظ ابن حجر (ت ؟065/ه) في «تلخيص الحبير)» :)١191١-١95/5(‏ 


خويت اسعاي كانهو أيهم اقتديتم اهتديتم : عبد بن حميد في مسنده 


. )4١77١( : ميزان الاعتدال‎ )١( 
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من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر» وحمزة ضعيف جد . ورواه 
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب 
عن عمر. وعبك الرحيم كذاب » ومن حديث أليى انف وإ سستافة واه. ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , وهو كذاب . ورواه أبو ذر الهروي 
وهو في غاية الضعف . قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى 

وحكم الألباني بكونه موضوعًا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» برقم (08) . 

واختو سو لمع ناكل ع ع ا اك قلسي انب ا 
الإشكاليّة الأولى: 

أن الصحابة لم يكونوا مجتهدين جميعًاء حنَّى يمكن التمسّك بأي منهم , 
بل كانوا على مستويات متفاوتة . من العلم وعدم العلم » ولذلك شواهد كثيرة 
في كتب التاريخ والحديث والتفسيرء لا نطيل بذكرهاء ونكتفى بعبارة ابن خلدون, 
حيث يقول : 

«إِن الصحابة كلّهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم, 
وما" كان ذلك مُختصاً بالحاملين للقرآن» العارفين بناسخه ومنسوخهء ومتشابهه 
ومحكمه ء وسائر دلالعه 07 


. 453: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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الصحابة ؛ ا ا حول قواكو مسو مو ترات السضاء” 


يستحيل أن نكون مأمورين بالاهتداء بها » مثل موقف الصحابي الذي باش رّقَتل عمّار 
ابن ل 0 
السلام "» وما روي من أن معاوية , بن أبي سفيان شرب الحُسكر بعد تحريمه ", 


وكذا شرب العديد من الصحابة بعد التحريم''» إلى غير ذلك من صوّر المواقف 


)١(‏ وهو «أبوالغادية الجهنى» , وقد طعن فيه الألبانى بما يقتضى عَدَهُ من أهل النار ء وذلك فى 
بجالداة كما ديك ديقي سملم لشايق م هو 1 ماد على لاوا قر ا د 
ياسر الذي جاء فيه : «قاتل عمار وسالبه في النار» . 

(؟) الذين أشار إليهم الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : (/118) . حيث قال متحدًا عن 
أتباع معاوية بن أبي سفيان : «وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين 
والفضلاء وحاربوا معه أهل العراق ونشؤوا على النصب نعوذ بالله من الهوى». وفي كتاب 
«المعجم الكبير» للطبراني : (71/7 - 077 برقم (7794) أن عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة كليهما سبًا الإمام عليًا عليه السلام . وفي نص الرواية : «فصعد عمرو المنبر فذكر 
علا ووقع فيه » ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه » ثم وقع في علي رضي 
الله عنه) . وفي «صحيح مسلم) 10 ار فخاوة يق أبي سفيان سعداء فقال: ما 
منعك أن تسب أبا تراب؟...) . 

(؟) مسند أحمد (071/5, وقال السيد السقاف في حاشية «دفع الشّبّه) : «رجاله رجال مسلم» . 

(5) في «الإصابة» للحافظ ابن حجر )20١1/7(‏ أن لمبحاي املف ب احمار»؛ والذي اسمه «عبد 
لله لله» شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب» فأمر عم له منت الحة . وفي ١‏ «أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/8) أن الصحابي «نعيمان بن عمر» كان يشرب الخمر في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فيضربه النبي بنعله . ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون 
عليه التراب . وفى «أسد الغابة» أيضًا (111/0) أن الصحابى «أبا الجندل» شرب الخمر فى 
خلافة عمربن الخطاب, فأمر عمر به فأقيم الحلعليه . وفي «الإصابة؛ (408/5) أنه الصحابي 
١علقمة‏ بن علاثة» شرب الخمر» فحده عمر ء فارتدً » ثم رجع إلى الإسلام ؛ لكن لا لأجل ‏ 
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والسيرة التي يستحيل أن نكون مُجازين بالاهتداء بها أو بأصحابهاء فكيف يكونون 
مع ذلك كالنجوم ؛ بأَيّهُم نقتدي نهتدي؟! 
الإشكاليّة الثانية: 

أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم أشدً الاختلاف , فما يدعو إلى الاقتداء بأيّ 
منهم ؛ يستلزم تجويز الاختلاف في الأمّة الإسلاميّة ‏ وقد ذم الله الاختلاف , ودعا 
إلى الاتفاق.. يقول ابن حزم في هذا السياق : 

«وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله #وَأْطِيعُوا الله و 
ازعو ممداوانو دهي ويك واف زرا إن الله مع الصايرين 14" لقي الشحال 
أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتّباع كل قائل من الصحابة رضي الله 
عنهم » وفيهم من يُحلل الشيءء وغيره منهم يحرمه. ولو كان ذلك لكان بيع 
الخمر حلالاً ؛ اقتداء بسمرة بن جندب , ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداء 
بأبي طلحة , وحرامًا اقتداء بغيره منهم...» إلى أن قال : «وقد كان الصحابة يقولون 


لا الإسلام بل بدافع انفعال نفسي . وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (771/0وما بعدها) 
أن الصحابى «قدامة بن مظعون» كان أحد السابقين الأوّلين, هاجر الهجرتين » وشهد بدرا.. 
ثمّ ذكر ابن حجر رواية تقول إِنَّه شرب الخمر حتّى سكرء وأنً عمر بن الخطاب أقام عليه 
الحدً. وذلك بعد أن ثبت شرب الخمر عليه من خلال شهادة غير واحد ؛ منهم زوجته وأبو 
هريرة . وذكر الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» )48١/1(‏ فى ترجمة الصحابى «الوليد بن عقبة» 
فايدل على .أنه شرت المتسكرء وضكن بالناشن' فى اله البتكرء وأثّه الذي ثرل فيد قوله 
تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا... . وذكر الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (؟/1797) أن الصحابي «ربيعة بن أمية» مارس زواج المتعة مع امرأة» فحملت 
له ؛ ثم شرب الخمر فنفاه عمر إلى خيبر . فهرب إلى هرقل وتنصرء أي ارتدّ . وذكر في 
«الإصابة) 0 أنه الصحابي «ضرار بن الأزور» ) يقال إِنَّه شرب الخمر في خلافة عمر بن 
الخطاب. . إلى غير ذلك من الشواهد » وجميع ما ذكرناه من كتب أهل السنّة . 

() الأنفال :51 . 


وال 7 الأول/ الفصل السابع: مع الث بهات المثارذ م20 ا ا رع ا و 0 


بآرائهم في عصره صلى الله عليه وسلم » فيبلغه ذلك فيصوئب المصيب ويُخطّئ 
المخطئ. فذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم أفشى وأكثر...» إلى أن قال: «وصحّ 
أنه قد يُخطئ المرء منهم فيقول برأيه ما يخالف ما صحّ عن النبي صلى الله عليه 
سلب" 


الإشكاليّة الثالثة: 


أن التشبيه بالنجوم في غير محلّه . لأن النجوم ليس كل واحد منها يُهتدى 
به » بل هناك بعض النجوم التى يمكن الاهتداء بهاء ويمكن الاهتداء بالمجموعات 
المضيية أيضاء وهى ما يعبّر عنه ب «الكوكبات» أو «الأبراج»» وليس صحيحًا 
أن أي نجم في السماء يمكن الاهتداء به. بل النجوم في السماء أكثرها نحتاج 
إلى ما يهدينا إليها . وقد تفطن ابن حزم إلى هذا الإشكال» فقال : 


«وليس كل النجوم يُهتدى بها في كل طريق ؛ فبطل التشبيه المذكور ووضح 
كلت ذلك الحديث وسقوطه وضوحًا و 


كنا يما ورتبط «الاشتكانبات الواودة على التعدوث المذكوق سيدا وهنا 


ولوعد لما شولا باكر ين الأشكاناك» ارجا السريه مسي 
الالال لز يعمنين بازاهة لبعد يكم الممليى +<زذ لك الأمررين 


الأول : دحيم «أصحابي كالنجوم» لا ينفي وجوب التمسشّك بغيرهمء 
وقد ذكر الآمدي نفسثئه هذا الأمر' "» فما أعجب غفلته عن ذلك في مقام رد حديث 
(1) الإحكام في أصول الأحكام : (54/7؟ -558) . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام : (7/0) . 
() الإحكام للآمدي (197/1): ونص عبارته : «وقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم...) . 
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النافى : أنهيمكة أن يكوه الثر ا وبال ستحات :فى هذا العد رك الوه هق 
علماء الصحابة وأهل الفضل منهم . فيكون مقتضى الجمع بينه وبين حديث 
الثقلين أن الهداية تتم من خلال التمسّك بأهل البيت عليهم السلام» وبمن يدور 
في فلكهم , وينتهج نهجهم من الصحابة الكرام ممّن توفر على مستوى خاص 
ُفهم القبول بكون هكذا متون إِنّما تتحدّث عن هذا النوع من الصحابة دون غيرهم ". 
الشبهة الثانية عشرة: 

قبل اتاحدية الشلبو يها هه نيت وناك واس وه لعفم 
الراشدين)» . 
الإجابة عن الشبهة: 

إن الدراسة العلمية تنتهي بنا إلى النتائج التالية فيما يرتبط بالحديث المذكور : 

أوّلا: أن الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير 
الصحابي العرباض بن سارية . وهو أمر غريب ؛ نظر إلى أن قصة الحديث تفيد 
كونه قيل في جمع من الصحابة . وفي سياق خطاب عام تضمّن موعظة بليغة 
ذرفت لها العيون» ووجلت منها القلوب» وتضمّن إيحاءا بكونه خطاب مُودّع.. 
وما كان كذلك فمن الغريب أن ينفرد بروايته صحابىي واحد فحسب . هذا ؛ على 
أنه لو كان غير العرباض قد رواه لاعتنى به تيار أهل الحديث ؛ لشدّة احتياجهم 


(1) إذ هو المدّعي وجو التعارض بين حديث الثقلين وحديث «أصحابي كالنجوم) . 
() فيض القدير (591//5) . 
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إلى مثل هذا الحديثء ذلك أنه نادرٌ في بابه» وأنّه لا يصطدم مع توجُّهات 
السلطات في كل حين » بل هو يصب في صالحها كما هو واضح . فانفراد العرباض 
به مع كل هذاء أمرّ يدعو إلى الاستغراب حمّاً!. 
ثانياً: من خلال تتبّع مواضع تخريج هذه الرواية في كتب الحديث نلاحظ 
أن جميع من رَوَوا هذه الرواية عن العرباض هم من أهل الشام !. وإليك قائمة 
5 هؤلاء الرواة : 
5 بل 50 ا 
ادعدان بج الكاخض اللحعصق ". وقد أقان إلى «رؤابكه الرمدض:. 
1 : 00 2 1 
'- يحيى بن أبي المطاع الشامي الاردني . وهو واقع في إسناد ابن ماجة.. 
وغيره . 
: - عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي”". وهو واقع في إسناد المعجم 
الكبيز للطبراني: 
4 المهاصر بن حبيب الشامي””. وهو واقع في إسناد ابن أبي عاصم في 
(لعنة) والطيواتى فى "اتير وق نا 
3 5 )06 00006 


() انظر ترجمته في «تهذيب الكمال)» 18/١/(‏ 00 برقم 17 . 

() انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7/0/اغ) برقم 4" 

(2 انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» )078/71١(‏ برقم 695 . 

لدع في «المعجم الكبير» (5759/1- «عبد الرحمن بن أبي ليلى» » والظاهر أنه تفن 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (001/15 برقم (191) . 

(0) انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» للرازي 2/1 برقم ,)51١60(‏ 

() انظر ترجمته في «تهذيب الكمال)» (009/5) برقم (400) . 
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فهؤلاء جميعًا من أهل الشام» ولم أعثر - بالرغم من بذل الجهد في الاستقصاء - 
على راو واحد عن العرباض حمل عنه هذا الحديث وكان غير شامي”. وهذا الأمر 
مقعاة [لنشكرات) وشحب ري 


الشاً: تستوقفنا درجة هؤلاء الرواة في تفييم الرجاليّين السنّ ؛ إذ ليس فيهم 
من يتوفّر على سمة «الثقة) «الضابط».. هذا ما عدا الساشين اطق جعي ير لفين: 
إلا أن الأخير يقع في إسناد الرواية إليه «شعوذ بن عبد الرحمن الأزدي الحمصي)”", 
وفيه جهالة لا تتيح تصحيح الإسناد ؛ ولذا ضعْفه الألباني في حاشيته على كتاب 
«السئّة» ص"7 برقم (44). بل الأدقهٌ في التعبير هو أن هؤلاء الرواة ‏ ما عدا 
الأخير ‏ لا يخلو حالهم من جهالة, والطريق إلى الأخير أيضًا فيه مجهول.. 

فحاصل هذا أن مدار الحديث على مجموعة من الشاميين الذين لم يبلغوا 
مرتبة الوثاقة والضبطء بل لا يكادون يسلمون من جهالة الحال. وهو أمر يستدعي 
التوقّف والحّيطة؛ إذ لأ أمر ينفرد بروايته هؤلاء؟! 

تلك كانت معطيات الدراسة العلمية لسند الحديث المذكورء وبناء عليها 
نقول : 

إن الحديث من الآحاد ؛ إذ لم يرو عن غير العرباض بن سارية . وبناء عليه: 
ككرو فى العا شه دوي تعديف التقلية الوتو ات قف »دريف السلفاء 
وليس بحديث الثقلين ؛ لأن الآحاد لا يصمد في معارضة المتواتر كما هو معلوم . 
هنا إن فكت نعو المعارفة لسك مفحة كنا ستع فب لاعما . 

فر ناتك ف سيكة لبعد كاه لذن العراضي تدقيه شن عنين أز ليف 
لخبي وطبيعة: القلررؤفا التو كفي الذاقيل بها تتيفى الا ينزه با ميتياء ” 


. )400( انظر ترجمته في «تهذيب الكمال)» (001/5) برقم‎ )١( 
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واحد» ولا يلزم من ذلك التشكيك في مصداقية العرباض بالضرورة , بل قد يكون 
ذلك شعورا منه بضرورة هذا المضمون في بيئة الشام التي فشا فيها الانحراف 
والبدع » فتصوّر الرجل أنه بهذا الحديث المفتعّل قد يستطيع اجتذاب المجتمع 
بانّجاه سيرة الخلفاء الذين يعتقد فيهم طابع الرشد والاستقامة.. وإن كنا لا نوافق 
على صحة هذا المبرر في نفسه.ء إلا انه قد يجدي في عدم وصول النوبة إلى 
الحمل عليه بالكذب المحض . 

هذا؛ وإن كان الأولى هو التشكيك فى صدور الحديت من العرباض أصلاً.. 
لاطا مجووهة ون لكام نوو قتع لفكي قد فين الع قن :ا لا بيني لذ 
كاف لإثارة كل ريبة » خصوصًا مع ملاحظة طبيعة المجتمع الشامي . وما كان 
يختص به من توجُّهات فكرية منحرفة في تلك الحقبة التاريخية'". فلا نستبعد 
أن الحديث مكذوب على العرباض ., ويؤيّد هذا أن الحديث لم يروه عنه راو 
ثقة من غير أهل الشام » ولا صفا سند شاميء من رجل تشوبه جهالة الحال» مع 
ملاحظة أن الحديث يتضمّن ما يصلح أن يتّخذه الظالمون ذريعة لتركيع الأمّه؛ 
في سبيل تحقيق مطامعهم ومآربهم » وإرساء دعائم حكوماتهم الجائرة . 

هذا بالكو ال اناد الحوينة : ولى افسر قينا مثلامة السديهة الروة والطعن:؛ 
لما أمكن القول بتعارض الحديث مع حديث الثقلين الشريف. فإنً حديث الخلفاء 
لم يحدد الخلفاء خارج دائرة أهل البيت عليهم السلام » بل هذا التحديد ينبع 

من ارتكاز في أذهان الناس» وليس لهذا الارتكاز أساس صحيح يستند إليه . 
والعديك - على فرض صحته - إِنَّما بحث على التمسك بسنّة خلفاء يصفهم 
بالصلاح والرشدء ويفيد أن التمسنّك بسنّتهم ينجي من الاختلاف والبدع . وهذا 


(1) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/118) واصفًا أهل الشام واتَّباعَهم معاوية في 
تلك الحقبة التاريخية: «...وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة. وعدد كثير من التابعين والفضلاء. 
وحاربوا معه أهل العراق ونشؤوا على النصب . نعوذ بالله من الهوى» . 
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المفاد يخلق انسجامًا واضحًا بين الحديثين ؛ فحديث الخلفاء يوجب اتّباع الخلفاء 
ويبيّن أن اباعهم يُنجي من الاختلاف والبدع . وحديث الثقلين يبيّن أن الخلفاء 
هم من أهل البيت عليهم السلام مع التأكيد على كون هدايتهم تقترن مع هداية 
القرآن الكريم» وأنهم الذين يُنجون من الضلال» ويؤمّنون طريق الهُدى لسالكيه . 

احص عه دلق أن عونق الشاقا يج يف البدن لا سكو الركوق كنت 
ولو كان صحيحًا لما صحَّت دعوى معارضته لحديث الثقلين ؛ لأنّ الحديثين لا 
يتعارضان من حيث المضمون., بل انسجامهما يلوح بأدنى تأمّل. 


القسم الثانق 


حج“-جوجج# |[ 


4 حقة 
حديث «كتاب الله وسلنتى» 


وفيه فصول : ١‏ _ألفاظ الحديث ومصادره. 
؟ -الدراسة السّكديّة. 


#اسبولكلة ماعن قو ست 


الفصل الأول 
ألفاظ الحدديث ومحادره 


الحوؤق عقن ' المضياةن +( تواوة اهكينا فبهنا: يلون 
ا 


0 كانه مك 2 


: تاريخ واسط لأبى حسن الواسطى (ت 797 ه)‎ - ١ 

«حدثنا أسلم » قال: ثنا محمد بن وائل» قال: ثنا محمد بن جعفر (ح) 

حدثنا أسلم» قال: ثنا عباد بن زياد» قال: ثنا ابن أبي عدي؛ كلاهما عن شعبة, 
عن سعد بن ابراهيم » قال: حدثني فقيه من أهل واسط جَدُهُ ابن ميناء عن المسور 
محر و لا ري مواقا ال 
سف لسع ي الى 


- طبقات المحدّثين بأصبهان لأبى الشيخ الأنصاري (ت 719ه) : 


وعدن اديه سعيد» قال: ثنا عبد الواحد» قال: ثنا هشام» عن يزيد الرقاشي» 


(0 مُوطَا مالك: (649/9) . 
(؟) تاريخ واسط: 60. 
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عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنة نبيه)”". 


- المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 408 ه) : 

«حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه » أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى » 
ثنا إسماعيل بن أبي أويس . ْ 

وأخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني » ثنا جدي » ثنا ابن أبي 
أويس , حدثني أبي » عن ثور بن زيد الدّيلي » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس : أن 
وشتزل :اله ها اله وبل خط نادي :قر عفينة ا ربك قال نيفين 
الشيطان بأن يُعبد بأرضكمء ولكنه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون 
من أعمالكمء فاحذروا أيّها الناس, إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 


تضلوا أبداً : كتاب الله 1 نبيّه...) . 


ثم رواه بإسناد آخر: 

«أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أنبأ محمد بن عيسى بن السكن الواسطي» 
ثنا داود بن عمرو الضبي» ثنا صالح بن موسى الطلحي . عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي صالح . عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي » 
ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض»”". 


4 اعتقاد أهل السنّة لهبة الدين اللالكائي (ت 518 ه) : 
«اخبرنا الحسن بن عثمان» ثنا ضمرة بن محمد بن العباس » ثنا عبد الكريم 


. )/8/4( : طبقات المحدثين‎ )١( 
. )13757/١( : المستدرك على الصحيحين‎ ( 
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الى لوجم لحااطيا ا بر معي عر عبد لعزي تو رع عق أبي صالح عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني قد خلفت فيكم ما 
لن تضلُوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما : كتاب الله وسسنِّي » فلن 
ا ١‏ 
يتفرّقا حتّى يردا عَلَىّ الحوض 30 

007 لابن حزم (ت 505 ه): 
0 محمد بن مدال لاط حا أو انس محمد بن بوب 


00 00 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله تعالى » وسئة نبيّه صلى الله عليه وسلم)”". 


الاعتقاد للبيهقي رت ممغه) : 

«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا العباسن 
ابن الفضل الأسفاطي , حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (ح) 

وأرنا أب و عبد الله الحافظ» أخيرى إسماغيل بن محمد ين الفضل الشعرانى+ 
اعد عدف ادن الى أو نس قال سد أ في تإركيى ازيد الد يلماع 
عكرمة» عن ابن عبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع 
فقال: إن الشيطان قد يئس أن يُعبّد بأرضكم, ولكنه رضي أن يُطاع فيما سوى 
ذلك مما تحاقرون من أعمالكم ٠‏ فاحذروا يا أيّها اناس , ني قد تركت فيكم 
ذا إن اعتصمعع يقلن تَضلُو] أبذ) : كقاب: الله وسئه نركنه. و" 


./ اعتقاد أهل السنّة للألكائى:‎ )١( 
. )017/8( : (؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
.778 : الاعتقاد والهداية للبيهقى‎ )( 
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التمهيد لابن عبد البر (ات 257 ه) : 

«حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان البغدادي, 
قال: حدثنا البغوي, قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي . قال : حدثنا صالح بن 
موسى الطلحي . قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح, عن أبي هريرة, 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم اثئتين لن تضلوا 
بعدهما أبد) : كتاب الله وسنتي . 

وحدثنا فل الخ عن ردقال اخلنا خم ده مده قال عونا 
محمد بن إبراهيم الديبلي؛ قال: حدثنا على بن زيد الفرائضي , قال: حدثنا الحنيني» 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه. عن جده. قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثركت فيكم أمرين لن ثضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب 


د 


الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم)”". 


4-_الإلماع للقاضي عياض (ت 054 ه) : 

«وقال عليه السلام فيما أخبرنا به القاضي الحافظ أبو على الحسين بن محمد 
رحمه الله قراءة مني عليه , قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفضل أحمد بن أحمد 
الأصبهاني , قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن جعفر ء اخبرنا بنان بن احمد القطان» اخبرنا عبد الله بن عمر بن 
أبان» أخبرنا شعيب بن إبراهيم» أخبرنا سيف بن عمرء عن أبان بن إسحق الأسدى, 
عن الصباح بن محمد عن أبى حازم عن أبى سعيد الخدري ء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أيّها الناس إنى قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتى » 
فلا تفسدوه. وإِنّه لا تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ؛ ما 
أخذتم ا 


(1) التمهيد لابن عبد البر : (01/74) . 
إفرة الإلماع للقاضي عياض : 4/-1. 
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٠‏ التدوين ني أخبار قزوين للرافعي (ت 777 ه): 

«... عن أبي القاسم الشحامي» أنبأ أبو بكر البيهقي» أنبأ أبو الحسين بن بشران» 
ثنا حمزة بن محمد بن العباس », ثنا عبد الكريم ب بن الهيثم » ثنا صالح بن موسى 
الطلحي , عن عبد العزيز بن رفيع ٠‏ عن أبي صالح » ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّي قد قلت فيكم ما لن تضلُوا بعدهما 
ما أخذتم بهما أو عملتم بهما؛ كتاب الله وسنّتي » ولن يفترقا حتّى يردا عَلىَ 
العو 


. )174-117/4( التدوين فى أخبار قزوين للرافعى:‎ )١( 


الفصل الثان 
الدراسة الكندية 


تقد زوانة موطأ مالك 


أمّا الرواية في «الموط» فمرسلة بغير إسناد. وكفى بذلك ضعفًا . وقول ابن 
عبد التر'ق الحديك” ارهد أرفا معزوف مشيوزعن الثين ضلى اللاغليةواله 
وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد» ليس يُغني شيئًا ؛ لكونه 
اعترف بكونه لم يستغن عن الاستناد بل يكاد يستغني فحسب. مضاقًا إلى أن 
الشهرة ا اليه كعاطر علوم ". على أنه لو كان له حظ من الاشتهار 
لدكد فى لكشي القل اعشا هيك الاجاديك الحكعهر: ا ولم يَكَنْ ذاك ٠‏ بل 
دعوى اشتهاره منقوضة بتصريح الحاكم في في «المستدرك» » بكون ذكر الاعتصام 
بالسئّة في الرواية غريبًا!”» وكذا تصريح الحافظ أبي نصر السجزي في «الإبانة» 
وكوة خريا ا 


)١(‏ وحسبك قول الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 47: «والمشهور غير الصحيح ؛ فرب مشهور 
لم يُخرّج في الصحيح». وقال في «الزهرة العطرة) ص 4: اولا يلزم من شهرة الحديث عند 
الناس عامّة صحّنّه كما هو معروف في هذا الفن». 

(؟) ككتاب «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ت 407 ه).ء وكتاب «الدرر المئتثرة فى الأحاديث 
المشتهرة» للسيوطى (ت١١4ه).,‏ وكتاب «كشف الخفاء» للعجلونى(ت 1 

8 المستدرك علن المسيحين للحاكم 011970 . ش 

(غ) حكاه عنه في ١كنز‏ العمال» : )1١8/8/١(‏ برقم (60هة4). 
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ما الإسنادان اللّذان أوردهما ابن عبد البر فى «التمهيد) فستتناولهما لاحقًا . 


نقد رواية تاريخ واسط: 

وأمّا سند الرواية في «تاريخ واسط» فيتضمّن الإشكاليات التالية : 

.١‏ أن «محمد بن وائل» لا يعرف من هو؛ إذ ليس لهذا الاسم ترجمة في 
كنب التراجمء ولا يعرف فق شىء من أضائيد كتنب التعديث: 

”. و«عباد بن زياد) إن كان هو الأسدي الساجى ؛ فهذا صدوق كما فى 
«التقريب»» إلا أنه لم يُذكر له رواية أو سماع عن ابن أبي عدي » وإن كان غيرَةٌ 

“”. و«العباس بن عبد الرحمن بن مينا» لم يونّق» وغاية ما قيل فيه : «صالح» 
كما فى «الكاشف»», و«مقبول) كما في «التقريب», ومع ذلك فهو حسب تصريح 
ابن حجر من الطبقة السادسة ء التي يندرج فيها من لم يثبت له لقاء أحد من 
المؤنايكة تحص ل ذا مسافه زن عسوو دو له خريعية دقيو اه 

#فلن أن الزوانة موقوفة على عمر بن الخطاب » فهى من كلامه » لا من 
كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فلا تصلح لمعارضة حديث الثقلين الذي 
هو ثابت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


نقد رواية طبقات المحداثين: 

وأمّا سند الرواية في كتاب طبقات المُحدثين لأبي الشيخ » ففيها : 

.١‏ «يزيد بن أبان الرقاشى»» وفيه تضعيف شديد يوجب ترك حديثه » فقد 
كاي د اب و لذ تسوه ف ورم ل قال : لأن أقطع الطريق أحبٌ 
إليً من أن أروي عن يزيد الرقاشي . وعن شعبة أيضاً: لأن يفعل الرجل بزنا 
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ابن حنبل يقول : لا أكتب حديث يزيد الرقاشي . قلت له: فلم ترك حديثه ؛ 
صالح وليس حديثه بشيء . وقال النسائي والحاكم أبو أحمد : متروك الحديث. 

: . و. اليم إل 
إلى غير ذلك من المضعفين '. 

وقد نقل ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» قول ابن حبان فيه : غفل عن حفظ 
الحديث شغلا بالعبادة. حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فلا تَحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 

فالحصيلة : أنّ يزيد الرقاشى لا تحل الرواية عنه. ويحتمل أن تكون هذه 
الرواية مما سمعه من الحسن البصري (من التابعين»» فتوهّم أنها عن أنس . 

؟. «هشام) الراوي عن يزيد الرقاشي. وهو هشام بن سلمان المجاشعي . 
ترجم له ابن حبان في كتاب «المجروحين» (/84)» وبالغ في تضعيفه قائلاً : 
افتكر الخدية عدا يفره ع القاق بالتتاكير الكمرة وض المتعفاءبالاشياء 
المقلوبة على قلَّة روايته . لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق» فكيف إذا انفرد) . 
وترجم له ابن عدي في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» )2٠١8/7(‏ , وقال : 
«وأحاديئه عن يزيد غير محفوظة» .. إلى غير ذلك من التضعيف . 

وقل ذكره العجلي في كتاب (معرفة الثفقات» (؟/05594 ,2 وذلك لا يُغيّر من 
التتيجة ؛ لأن الحافظ العجلى متساهل يذكر فى كتابه هذا المجاهيل والضعاف . 

فالحضيلة + أن انق سعيك عدا افيه ران معروفان نكانة اديت 
تحل الرواية عنهما. 


() لطر نئي اقل ف تروكمةة من كان «تهدبي الكمال الجافط العرئ:: 


ا مال ا امف و 1 2 200 قرذ العين بحديث الثقلين؟ 


نقد رواية المستدرك على الصحيحين: 

وَأمًا إسنادا«المتتدرك قلى المصحية) فيتشيكنان عا يل من الإشكاليات: 

أَمّا السند المنتهي إلى ابن عباس ففيه : 

.١‏ «عكرمة», وهو مختلف فيه؛ وفيه طعن لا يتأتى معه التساهل في شأنه, 
فقد تجنبه مسلم في صحيحه., وروى له قليلا مقرونا بغيره: وأعرض عنه مالك 
او ع للك التكايق وص ابن السيب ل 415 وويسنب القاقلد لاسن يان 

عبارات عكرمة بالخبث» وعن عطء أنه كذّبه. وعن طاوس أنه ذكره جيسن 
صفة التقوى عنه ‏ وعن ابن سيرين أنه وصفه بالكذابء وعن ابن أبي ذثب أنه 
قال: (زايت :عكزمة و كان غير تققاء وقال محمد نى سعد اليس يُحتج بحديثه ؛ 
ويتكلّم الناس' فيه)؛ وعن غير واحد أن عكرمة كان خارجيًا يكف الأمّة الإسلاميّة 
ا وقال الصنعاني في «سبل السلام»(219/7): «والأكثرون 

؟. «ثوربن يزيد الديلي» (ت 6 ه) الذي كان يُنسب إلى مذهب الخوارج 
كما فى «تهذيب التهذيب» (59/95) . 

“". «أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس» (ت 1737 ه) ؛ ضعفه أحمد بن 
حنبل كما فى «الكامل») لابن عدي 2072/١(‏ وفى «تاريخ بغداد) )6/٠١١(‏ : عن 
على ين الجلايتع تقال + كاة غثل ‏ أصحاينا شعن «روفية عن الساتن "اليش 
بالقوي» » وفى «ميزان الاعتدال» (577/1) : عن يحيى بن معين أنه كان يسرق 
الحديث . وفي «تهذيب التهذيب» )771١/١(‏ تضعيف معاوية بن صالح لهء وفيه 
(157/5) عن يحيى بن معين: اليس بقوي», وفيه أيضا : «وقال أبو حاتم : يُكتب 
حديثه ولا يحتج به . وليس بالقوي»؛ واعتمد الحافظ ابن الجوزي تضعيفه في 


)000 0 جميع ذلك فى «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبى : (97/7) . 
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«الموضوعات) )1١١5/7(‏ . 
؛. «إسماعيل بن أبي أويس»؛ قال ابن حزم في «المحلّى) (8//): «وابن 

أويس ضعيف») » وحكى في ١‏ «التهذيب» )577/١(‏ عن «المحلّى) عن ع 0 
الأزدي عن سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث» وفي «تهذيب 
الكمال» )١١58/5(‏ : «وقال النسائي : ضعيف . وقال في موضع اخر : ليس بثقة) » 
وفى «ميزان الاعتدال» )١5١727١(‏ عن يحيى بن معين أنه كان يسرق الحديث » وفيه 
ع «إسماعيل بن أبي أونسن لا يساوي فلسين»)» وفي ١تهذيب‏ التهذيب» /١(‏ 
لت ا «هو وأبوه ضعيفان»؛ وفيه عن يحيى بن معين : 
امُخاط يكذب ليس بشيء وفيه عن المروزي: «كذَاب)» وفيه قول الإسماعيلي : 
«كان يُنسب في الخقّة والطّيش إلى ما أكره ذكره» . وفيه عن ابن أبي أويشن انفسه 
أنه قال : ١‏ ل ا ل ل 

الك يي أن إسناد الحاكم المنتهي إلى ابن عباس َيه في غاية الضعف 
والسقوط؛ وغنيء عن التوضيح أن ما كان بهذا المستوى من التردّي فليس يعتضد 
بالشاهد.. فتنئه . 

أمّا إسناده المنتهي إلى أبي هريرة ففي غاية الضعف لمكان «صالح بن موسى 
الطلحي» المُجمّع على تضعيفه . فقد قال ابن معين في «تاريخ ابن معين» /١(‏ 
060 ليس حديثه بشيء), وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (187/7) : «منكر 
الحديث» » وكذا في «التاريخ الكبير» له )59١1/5(‏ , وكذا في «الضعفاء الصغير») 
له(ص25).: وقال النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» (ص598١):‏ «متروك الحديث»» 
وقالابن حبان في «المجروحين» (019/1) : ١لا‏ يجوز الاحتجاج به). وقال أبو 
نعيم 3 «الضعفاء» (ص47) : «متروك» ». وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 
١‏ «ضعيف»» وكذا قال النووي في «المجموع) (155/1)» وكذا قال الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» (7/7. وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» (8/ 
307 : ١اليمس‏ بشيء )؛ وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد)» :)9//١(‏ «منكر الحديث»» 
وفي (007/7): «متروك الحديث) ا «التقريب» : «متروك».. إلى 


امام م م مط ام ملأل م معطملاه أو 6و ع بداو ماه موه 6 عه واد 6:6 92 فَرن العين بحديث الثقلين؟ 


غيرهم من أهل الدراية بهذا العلم الذين أجمعوا على تضعيفه. 


نقد رواية الاعتقاد لهبة الدين اللالكائي: 


ما إسناد «هبة الدين اللالكائي» فيدور على «صالح بن موسى الطلحي», وقد 
عرفت قريباً إجماعهم على تضعيفه . 


وأمّا إسناد «الإحكام» لابن حزم فهو مضافًا إلى ما فيه من ضعف لمكان بعض 
رواتهء ك «وهب الله بن راشد» الذي ذكره العقيلى فى «الضعفاء» (207174. وقال 
ابن حبان فى «الثقات» (1//4؟51) : ار 5 9 الساة الميزان» (570/1) أ 
الحافظ الساتي لم يكن يرضاهء وفي اغيران الاعتدال) (/507) : (غمزه سعيد 
ابن أبي مريم وغيره) ‏ مع ذلك - هو مُبتلَى بالإعضال'". حيث سقط بين مالك 
ورسول الله يَييْةُ راويان أو أكثر.. فضعف هذا الإسناد بيّن لا ريب فيه . 


نقد رواية الاعتقاد للبيهقى: 


5 


وأمّا إسناد «البيهقي» فهو إسناد «الحاكم» نفسه بلا أدنى فرق » وقد عرفت 


نقد رواية التمهيد لابن عبد البر: 
وأمّا إسنادا «ابن عبد البر» فأوّلهما ضعيف بصالح بن موسى الطلحي المجمع 


على ضعفه كما انّضح في نقدنا للسند الثاني الذي ساقه الحاكم . 


. 5١ «المُعضل» هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعد) على التوالى . «الموقظة) للذهبى:‎ )١( 
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والسند الثانى ترس نضا لمكان «كثير بن عبد الله» الذي حكى فى 
«تهذيب الكمال» )17١37/75(‏ قول ميل بن حنبل فيه : «منكر الحديث » ليس 
بشيء)» وقول يحبى بن معين: «١ليس‏ بشيء)»» وقول أبي داود : «كان أحد الكذابين» , 
وقول الشافعى: «ذاك أحد الكذابين» أو لاحك ركان الكذب»» وقول النسائى 
والدارقطنى : «متروك الحديث»». وقول النسائى : «ليس بثقة»» وقول ابن حبان: 
ااروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية 
عنه إلا على وجه التعجّب) . 


نقد رواية الإلماع للقاضي عياض: 

7 إسناد «الإلماع» فيكفيه ضعفًا اشتماله على «سيف بن عمر» الذي الجبعزا 
على تضعيفه؛ بل رمي بالكذب أيضاء بل بالزندقة.. ففي «تهذيب التهذيب» (1/ 
8 قزل :نع ين معين مقت لحد ركاف وقول :)فلس غير متا وقول 
أي حاتم : «متروك الحديث» » وقول 2 داود : «ليس بشيء» . وقال النسائي 
والدارقطني : «ضعيف» . وقول الدارقطني : «متروك», وقول ابن حبان : «يروي 
المومتو عا حاظية الأقانك اا وقرلة؛ اوقالوا لكان يضع الحديث.. انهم بالزندقة, 
وهو في الرواية ساقط». وقول الحاكم : «اتهم بالزندقة . وهو في الرواية ساقط» . 
وقال الصفدي (ت 14/اه) في«الوافي بالوفيات» (94/17"): «وروي أنه كان يضع 
الأحاديث). وقال أبونعيم في «الضعفاء) روص :)4١‏ ١منّهم‏ في دينه» مَرميً بالزندقة» 
ساقط الحديث,. لا شيء» . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (//4): «متروك)7". 


)١(‏ وسيف بن عمر هذا هو الذي يستند إليه خصومٌ الشيعة في قولهم أن عبد الله بن سبأ اليهودي 
قام بتأسيس مذهب الشيعة. وإنّه من المؤسف أن يكون قول الضعيف المتروك الكاذب 
ابن سبأ رجل منحرف كاذب غال ملعون على لسان أئمّة أهل البيت عليهم السلام . 


ا 0 200 رد العين بحديث الثقلين» 
نقد رواية التدوين للرافعى: 


وأما اكد لاسي فيكفيه ضعقًا أن فيه (صالح بن موسى الطلحي» الذي 
عرفنا فيما سبق" إجماعهم على تضعيفه . 


حصيلة الدراسة السندية: 


وبذلك نكون قد عرفنا أن طرق الرواية جميعها ضعيفة . بل شديدة الضعف . 
واكليع القريع انها اندو غلر رقيفة أساقين لا الو من جحي ل دازو لك 
أو خارجي؛ أو كذاب» أو وقف, أو إعضالء أو انقطاع..! 

وَإن ذلك البورت الزية عند كل ذى بعر ولعيري" لو كان لهذا التصنك 
تيهنا مره الوحت لما كان هذا حال امبانيده كنك وهو تضقن مناق ميته ا 
ريب فى أهمّيتهاء بل كيف وهو يراد به معارضة حديث الثقلين (كتاب الله وعترتى 
أهل بيتي)» فلو صح لطار به مخالفو أهل البيت - وما أكثرهم ‏ فرحاء ولاعتنوا 
نووايته ».ولالتمسوا له ير الظرق وأضحها:وأعلاها + ولما كان بهذا الحال امن 
التردّي الإسنادي.. 

وقد سبِقنًا إلى تضعيف هذه الرواية من مشايخ إخواننا من أهل السنّة فضيلة 
الشيخ «أبو المنذر الشافعي» في كتابه «الزهرة العطرة في حديث العترة»» حيث 
قال ما نصه: 

«فلا يصحٌ من هذه الأحاديث فى الاعتصام بالسئّة مع الكتاب حديث بنفسه ولا 


. 00 
بعير ه) 8 


وإن كان الأقرب إلى الصواب ما ارتآه عالم آخر من إخواننا أهل السنّة» وهو 


(©) راجع ص١17,‏ حيث تناولنا إسناد الحاكم المنتهي إلى أبي هريرة. 
0( الزهرة العطرة فى حديث العترة: .2١‏ 
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فضيلة السيّد حسن السقاف. حيث حكم على الحديث بالوضع في كتابه ااصحيح 
صفة صلاة النبي», فقال ما نصّه : 

وان لتحي ردادك ابوج لفيا بان روخانه ولغواءل اجر 
أثْرت فى ذلك)20 ٠‏ ثم "أخذ فشفة اليك مندد]'سند:. 


57 
3 
كك 
مو د 


تنبيه لا ب منه: 


كيه يقرت «وسنّتي» بالضعف لا يعني رفض السنّة النبويّة الشريفة» 
بل المقصود هو أنه لم يغبت شت أن رسول الله عكلة أوضى بالكتاب والسئةافى سباق 
ذكو الأعرية اللنازى يكب التسكك نوها مخ أجل الأمن مق الساكنة بل اوش 
بالكتاب والعترة كما جاء في حديث الثقلين الصحيح المتواتر 

ومن فوائد ذلك ألا تصلح معارضة حديث «وعترتي» الثابت بحديث «وستّتي) 
الضعيف . 


ومن فوائد ذلك أن نعلم مدى الأمانة العلمية التي يتحلّى بها جمع من فضلاء 
إخواننا من أهل السنّة حين يعملون على ترويج الحديث الضعيف على حساب 

ا ل 
ره ا سي ل ا سي ل 
المساجد والوعّاظ والأئمّة أن يتركوا اللّفظ الذي لم يَرِدْ عن رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلم وأن لس ل ل ل 
في صحيح مسلم «كتاب الله وأهل بيتى أو ااوعترتي) ' وعلى طلاب العلم أن يُقبلوا 


3 : صحيح صفة صلاة النبي‎ )١( 


الما اموا مد اق ملأل م أو لج لما اماد لوم و داو واه مهادت 00 قر العين بحديث الثقلين » 


على تعلّم غلم الحديثء» وأن بتونكهوا لمعرفة صحيح الكنّه من الضعيف. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ والحمد لله رب العالمين)”". 

أمّا ضرورة التمسيّك بالسئّة النبويّة الشريفة فمن واضحات الدين الإسلامي 
وليس يعتقد سني" ولا شيعي" خلاف ذلك . ويكفينا فى ذلك قوله تعالى : "...وما 
آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَائتهُوا... 78" 


ومن يعرف مذهب الشيعة الإمامية لا يشا لحظة في شل تمستكهم بالسنة 
القرويه د رانس اليف تمه اوها امور اقل الي ف واتيتعالتة اليه مع 


أجان مخالفة:الشية؟ ".كما أ الموققت الشبى المبنق على رفطن مستجوعة من 
الشخصيات التاريخية إِنّما يرجع إلى كون تلك الشخصيات كان لها دورٌ سلبى” 


.594 صحيح صفة صلاة النبي:‎ )١( 

() الحشر: 7,. 

() ذكرَ الرآفعي (ت 771ه) أن جماعة من غلماء أهل السنّة اختاروا تسنيم القبر مع علمهم 
مطامطو لحي كي رابا راف ارول 
بالتّسطيح فاختاروا خلافهم ولو انجر ذلك إلى ترك السّنّة ! انظر: «فتح العزيز» للرافعي (0/ 
2788-6 . وكذلك ذكر محبي الدين النووي (ت 776 ه) في «المجموع في شرح 
المهذب)» (0460/0) . 
وذكر الرافعي أيضًا أن بعض غلماء ا ا ل 
للشبغة ؛ بالرغم من كونه الموافق لله البويّة . ٠‏ فتح العزيز» (377/0- 774 . 
وذكر م ل ا ا ا 
فر اتويات أهلالنكه رافضيكة التحتو بالسار لكرن اللحتم باليميق جنار دا 

للشيعة . «المجموع في شرح المهذب» (415/4). 

لبر ل 
الأنبياء » لمُجرد أن ذلك شعارٌ للشيعة» بالرغم من أن ذلك مما هو مشروع في الم . «مثبل 
السلام» للصنعاني )5١0/1(‏ . 
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اوه المسه الشيو ادي 

ومن هنا ينضح مدى الوهم الذي انساق وراءه الشيخ «محمد نافع» في كتابه 
«حديث الثقلين» . حيث أخذ يحتج على الشيعة بما رووه من لزوم الأخذ بالكتاب 
والسنّة؛ متصوئر) بن نقطة الخلاف ترتكز في الأخذ بالسنّة أو عدم الأخذ بهاء 
ضوكذا را الشيعة بوه سن رةه اليه القتريفة! 

وقد كنّا نرباً بفضلاء أهل السنّة ‏ فضلاً عن علمائهم ‏ عن أن يقعوا في هكذا 
توهّم.. 

فالحقيقة أن الشيعة حين , تون مرجعيّ أهل البيت عليهم السلام ؛ فإنّما ينبتو 
حماة القرآن الكريم والسئّة الشريفة.. فأهل البيت هم سَّدئة الشريعة ار 
وإِنّما وجب التشيّع لهم والالتفاف حولهم من أجل ضمان الكون مع الكتاب 
5 


. راجع : (النص والاجتهاد» للسيد شرف الدين » و«سبعة من السلف» للسيد الفيروز آبادي‎ )١( 

(؟) ولذلك رُوي عن الإمام علي أنه وصف أهل البيت -عليهم السلام ‏ بقوله : اهُم مضع سره» 
ولحا ابره :وعينة علمه. ومّوئل حُكمه. وكهوف كُتّبه. وجبال دينه . بهم أقام انحناء ء ظهره. 
وأذهب ارتعاد فرائصه) . «نهج البلاغة) اء من الخطبة الثانية . 


الفصل الثالث 


دلالة الحدديث على فرض صحته 


قد عرننافن تتفي السائق اواصد و دوري يس و فكتف عدا إل ا سيار 
إن كا القوك كه هذا الحونةاد لى افترقيا مضلا دشن عدي 
الدلالة بصِحّة حديث العترة المتواتر؟ 


لا نحتاج إلى كثير تأَدّل لتكتشف أن رواية «وسئّتي» لا تنفي مرجعية أهل 
ايت -عليهم السلام - التي يثبتها حديث العترة الصحيح , ويظهر أن أحدا من 
علماء أهل السنّة لم يدّع خلاف هذا ؛ بل صرح مجموعة منهم قولاً أو عملا ب 
بتماميّة الانسجام بين حديث «وعترتي» ورواية «وسئّتي» كما ستعرف قريبًا . 

وفضلاً عن عدم التنافي من حيث المدلول بين الحديثين؛ يمكن القول بكونهما 
يشكَّلان باجتماعهما معنى غاية في التناسق والانسجام. حيث يكون مفاد الجمع 
ناه أن الرائمي هر الأعقة بالكعات والقية والعلماء هما من أهل اليك 
وهذا يعني أن علم أهل البيت بدرجة من الصحّة والموافقة للكتاب والسنّة بحيث 
يكون المخالف لهم منحرفًا عن صراط الهداية» وهذا يعني أنه لا يتسنّى الأخذ 
بالكتاب والسئّة إل في ضوء علم أهل البيت عليهم السلام . 

وقد اعتقد بتمام الانسجام بين الحديثين جمع من علماء أهل السنّة» نذكر 
يمن ين 

-١‏ الحافظ نور الدين الهيئمى (ت 807 ه).ء الذي عقد فى كتابه بابًا بعنوان 
«باب في العمل بالكتاب والسئقة فذكر تحته حديث (إِنّي تارك فيكم خليفتين 


لح ممع دو ع لق أنه أو رومالاه أو عط داو ماه موه 6 عه ات 00 فر العين بحديث الثقلين» 
كتانب الله وأخل بيقن ...ةوقال :تراه الطبراق فى الكبير وو اله تتات7: 

؟-نور الدين السمهودي (ت ١وه)‏ في «جواهر العقدين» حيث قال : 

«فالحاصل أن الحث وقع على التمسسّك بالكتاب والسنّة وبالعلماء وبهما(" 
من أهل البيت الف 1 

ادابقخ حجر الهيتمي رت "#/ا5ه) في «الصواعق المحرقة» حيث قال : 


«والحاصل أن الحث وقع على التمسسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء بهما من 
أهل البيث)2. 


؛ - علاء الدين المتقى الهندي (ت 917/0 ه) فى «كنز العمال» . حيث عقد بايا 
باسم «الباب الثانى فى الاعتصام بالكتاب والسنّة» » وفيه حديث «وعترتى) أربع 
مرات بالأرقام (8100) و(8101) و(40/75) و(07)810/5. 


فتحضل أن القول تصضة :وؤاية اوسنّتي) على سبيل التَنرّل الجَدَلي لا يضر 
بدلالة حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) المتواتر؛ لأنّهما غير متنافيين من حيث 
الدلالة» بل يمكن الجمع بينهما في معنى منسجم يوافق عليه علماء أهل السئّة 


> 


أبهنا : 


. )170/1( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ )١( 

(1) كذا في المطبوع . وهو خطأ واضح يوجب اختلال سبك الكلام » والصواب : «بهما» من 
غير واوء وهو ما يتأكد بملاحظة عبارة ابن حجر الهيتمى الآنية فى المتن. 

() جواهر العقدين : /701. ١‏ 1ش 

(4) الصواعق المحرقة : .18٠١‏ 

(0) كنز العمال: )1179-177/١(‏ . 


1 كُآأ يت 


* كلمةٌ نوجَّهُها إلى الأفاضل من علماء الزيدية 


500 00 د صَكَاله 
* مقابلةٌ فئات من هذه الأمّة لوصية رسول الله يََيرْدٌ بالمخالفة والعصيان 


الملحق الأول 


كلمةٌ نوجهها إلى الأفاضل من علماء الزيدية 


سادتي الأفاضل علماء وأعلام المذهب الزيدي وفّّهم الله إلى كل خير ؛ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

هذه كلمات تنطلق ممّن يُكرهُ لكم كل تقدير واحترام» ويعرف لكم الفضل 

أكتبها ناصحًا لكم» ومستبشراً باشتراكنا على قاعدة المحبّة والولاء لأهل البيت 
الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام.. 

وليس في ذلك غض من شأنكم ؛ إذ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

سادتى الأفاضل ! 

قد روينات نتحن وأنتم 9 حديت التقلين 'متواترا » واتفقنا على معطياته الأساس: 
التي تمثل مُعتصم الهداية لهذه الأمّة. وحبل الله المتين الذي لا يَضل من تمسّك 
به.. 

وقد اتفقنا على أن الأئمّة الكداة يكونوق من أهل البيت.: كما وافقتمونا على 

إلأأن نقطة الافتراق وقعت من حيث ار تأيتم أن من عل الحتسين تحدون 
فلو تقر 


ألا ترون أن هذا التميبز والتفريق لا يقوم على أساس وجيه يُبرئه؟ 


لمم م مدع اق مان تلق فرع الما لممالاء أو 6و ع تدارا واه موه 6ه 2 6:6 92 فَرن العين بحديث الثقلين» 


وهل من الحكمة أن يُترك تعيين الهُداة على عاتق هذه الأمّة؟ وهل هم الأثمّة - 
بالمقام الذي يُمكن تشخيصه على خواص الأمّة فضلاً عن عوامّها؟ 

ولايغيب عن فضيلتكم أن المطلوب ليس تحديد أئمّة تنحصر إمامتهم في 
إطار الإدارة السياسية؛ بل هم أئمّة يمارسون مهمّة الهداية بجميع أبعادها ومجالاتها 
خلافة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآلهء مع امتيازهم بخصائص عظيمة . 

ا 1 ا 
للستلا ميعره مو صريك لغين الذي ل( تدرلوف يه سرع نعل الام لبون 

ثم هل يوجد في زماننا هذا من أهل العلم منكم من يذكر أنه يتوفر على 
علم رسول الله عي وفهمه؟ 

أم تقولون إن المقصود بذلك علماء العترة مجتمعة؟ 

فلوالم 3 تقولوا بذلك في حق علي" والحسنين؟ أفيكون بعض الأئمّه قد أوتوا 
علم رسول الله وفهمّه ؛ كل على خدةء وبعضهم ليس له ذلك إلا إذا انضم إليه 
جميع علماء العترة؟! 

وكيف يكون الأفراد -مجتمعين - متصفين بعلم رسول الله وفهمه , ولكنهم 
-آحاداً ‏ لا ينّصفون بذلك؟! وهل الاجتماع إلا حصيلة أفراد منضمّين بعضهم 


)١(‏ قال السيدمجد الدين المؤيدي في «التتحف» ص 07: «وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه 
الإمام المنصور بالله عليه السلام : مَّن سر أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي . ويدخل جنة عدن 
التي غرسها ربي بيده» فليتول علي بن أبي طالب وأوصياة» فهم الأولياء والأئمّة من بعدي» 
أعطاهم الله علمي وفهمي...) الخ الحديث . وبه صرح أبو القاسم الحوثي (من علماء الزيدية) 
في «الموعظة الحسنة») ص 06١٠‏ حيث قال: «رزقهم الله تعالى علم جدّهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وفهمه...) . وروى في «الموعظة الحسنة» عد احاديث في تاييد ذلك . 
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إلى بعض؟! فإن كان العلم والفهم مفقودين فيهم متفرقين فكيف يتحصلان 
باجتماعهم؟! 

ثم إن (كل أهل البيت) وكذا (اجتماع أهل البيت) هي معان ذهنية» وليس 
لها ما تنطبق عليه باستقلال خارج الذهن » ولمّا كان (الفهم) و(العلم) حقيقتان 
لاد لهما من التعلّق بالذات الإنسانية؛ فليس من الصحيح تعليقهما بالكل والاجتماع : 
بل لا بد من أشخاص حقيقيّين يتصفون بهذا الفهم وهذا العلم » وليس عنوان 
الإجماع والكل . 

وهل كان من الحكمة أن يُترك المسلمون بلا تحديد لأسماء أئمّتهم الهُداة 
إلى قيام الساعة, بما ينفي عنهم الاختلاف والفتنة» وبما يدرأ عنهم شر التطاحن 
والاقتتال؟ 

ألا ترون هذا اعتبارا وجيهًا يحمل على تصديق ما رواه إخوانكم الإمامية 
من النص المتواتر في تحديد الأثمّة الهداة من أهل البيت عليهم السلام؟ 

لا سيما وقد ذقنم مرازة تطائكن واقتتال إمَامّينَ من أهل البيث على منصة 
الخلافة والحُكم.. وليت شعري كيف يتقاتل أئمّة الهدى؟ وكيف يكون أتباعهم 
المتقاتلون تحت رايتهم جميعًا من أهل الهدى ممّن أمن الفتن والقلاقل؟! 

ألا يستدعي منكم كل هذا وأنتم أهل الفضل والمعرفة ‏ أن تعيدوا النظر 
في رؤيتكم حول هذا الجانب من إمامة أهل البيت؟ 

وما يمنعكم من أن تأخذوا بالنص الذي تواتر في كتب إخوانكم من الإمامية 
وأنتم تجدون ‏ مضافًا إلى ما تقدم ‏ أن أئمّتهم ينطبق عليهم وصف رويتموه 
في كتبكم » وهو قولهمَبه : «والله لتقتلتهم أمّتتي»'", وهو لا يَصلاق على جميع 


60١ : التحف شرح الزلف للمؤيدي‎ )١( 


ولح مام م مع ةمولعملاه أو 6ع ع داو واه موه 6 ووه ات 00 قر العين بحديث الثقلين» 


ثم إِنّه لا مجال إلى انّهام إخوانكم باختلاق النص على الاثني عشر بعد أن 
رواهُ علماء أهل السنّة في أمقاة مصادرهي"" 

ولا يخفى عليكم أنه لا مجال لاحتمال تواطؤ علماء أهل السنّة مع علماء الإماميّة 
على رواية النص على الاثني عشر ؛ بسبب طبيعة توجُّه كل من الفريقين . 

ومتحاولة القوك بأن السى عق الأنى عقر هو صيعة الحتاشيية لعزقلة الفوراك 
لعلويّة» هو مجر رجم بالغيب لا يستند إلى أي وفيقة» بل إن هذا يسْعلوم انهاه 
العشرات من حقاظ أهل السنّة والإمامية بالتواطؤ مع خلفاء بني العبّاس » وهو 
ل قو علو ايا ا سح لا يازا لشي ا 
بشرعئة ختلافة الشلفاء الأموثين والعياسيق » ٠‏ بل كانوا يُلحقون أقل معونة لهم 
بكبائر الذنوب» فكيف يمكن تصوّر تواطئهم معهم على اختلاق الأحاديث, ثم 
نه لم يُعرف عن أحد من خلفاء بني أميّة أو , بني العباس أنهم كانوا يدعون إلى 
فكرة ة النص على اثني عشر خليفة من قبل الشارع المقددّس , أضيفوا إلى ذلك 
أن غنابة قيفر للحي از العلرزيك أو رار كروت حتى إنه غرف عن 
أجلانهم تحائى الضعفة من الرواةة هو مما يجعلا تبره ساحتتهم عن هذه الثهمة. 

وإِنّه لمن الجدير بالتنويه أن الإمامية والزيدية يتتميان إلى مدرسة روائية 
واحدة» ولا أدل على ذلك من اشتراكهم في الاعتماد على العديد من رجال الرواية» 
ولنذكر_-على سبيل المثال -: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق 
المدني » والحسين بن سعيد الأهوازي ٠‏ وجابر بن يزيد الجعفي» ومعاوية بن 
عمار الدهني . وعبد الله بن سنان مولى بنى هاشم » ومحمد بن مسلم الثقفي » 
والعلاء بن رزين القلآء. وثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي , وعاصم بن حميد 
الحناط » ومحمد بن إسماعيل بن بزيع » ومحمد بن أبي عميرء ويعقوب بن 
نوك الأشار ع و امدق جمد بن عيسى الأشعرى »ومحمددين ارين 
أحمد بن الوليد؛ ومحمد بن الحسن الصفارء واحمد بن ابي عبد الله البرقي» 


(1) تقدّم بعض ألفاظه ومصادره من كتب أهل السنة في ص 47. 
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ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» وجعفر بن بشير البجلي» وأبان بن عثمان» 
والتعين بن مجبوب السبراد «وعلى يخ الحكو الأبارى ».وماد بن -عثماق النابت: 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , وحماد بن عيسى الجهني , وعمر بن 
أذينة» و... إلخ . فهؤلاء من أجلآء ثفات الإماميّة وغلمائهم وقد روي عنهم في 
مصادر الزيديّة”". بل منهم من ادّعاه لنفسه كل من الفريقين كالأوّل منهم, وناهيك 
بأحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة» الذي هو من أساطين محدثي الزيديّة . وهو 
مع ذلك ثقة معتمد عليه عند الإماميّة : قد أكثروا من الرواية عنه والاعتماد عليه حتى 
قال عنه شيخ الطائفة الإمامية الطوسي رحمه الله -(ت ها في كتابه «الفهرست» 
حيث ترجم له: «وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يُذكرء وكان 
زيديا جارودياء وعلى ذلك مات, وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته 
عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم...» . 
ولنذكر من «أمالي أبي طالب الهاروني» - من أئمّة الزيدية ‏ هذا المثال: 


ل ال ل ل 0 ل 
مححد بن الضسينخ الصفان» عن احهد من أبن غيد الله البرقن ع الس ةية 
محبوب,. عن معاوية بن وهب . عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن جدهء عن 
على عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل 
بدعة تكون بعدي يُكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي موكلاً يذب عنه , يعلن 
الشدق بون ووه ويدة كيل الكاقك دود افاعتيوو] بياذ اول الأنضان ون لول 1ل 

فهذا إسناد إمامىء بامتيازء وأهل الفضل يسعهم التحقّق من ذلك . 

وهو شاهد على اللّحمة الثقافية في مجال علم الرواية بين الفريقين الإماميّة 


(1) انظر_-على سبيل المثال ‏ كتاب «الأذان بحى على خخير العمل» وكتاب «فضل زيارة الحسين» 
كلاهما للحافظ الزيدي أبى عبد الله العلوي (ت: 554 ه) , وكتاب «تيسير المطالب فى أمالى 


أبي طالب» لإمام الزيدية يحيى بن الحسين الهاروني . 


للحم ام ان مد ام ملأ م أو فج لاد مواد ع6 عط دان واه موه 6 وه اد 6:60 92 فَرن العين بحديث الثقلين» 


والزيديّة؛ أفيجوز أن يرتاب فضلاء الزيدية في رواية إخوانهم الإمامية المرتبطين 
معهم في إطار المدرسة الروائية» مع اننا نقرا في كتب الزيدية نقلهم عن معاوية 
ابن أبي سفيان وأمثاله ممّن لاريب في الرّيب فيهه”". 

ومقتضى الجمع بين الأحاديث النبوية ؛ لقاعدة أن الحديث يفسّره النحد يك ؛ 
تنتهي بنا إلى أن المقصود بأهل البيت الهداة. والأئمّة الذين هم مئفن النجاة, 
هم اثنا عشر خليفة من العترة الطاهرة . 

م إنكم لم توافقوا الإماميّة في النص على الأئمّة الثلاثة الأوائل فحسب », 
أقصد : علياً والحسنين عليهم السلام» بل وافقتموهم في النص على إمامين 
آخرين , وهما علي بن الحسين زين العابدين والإمام المهدي المنتظر عليهما 
السلام. والدليل على ذلك من كتبكم لا من كتبنا- نذكره فيما يلي : 

فأمًا الإمام زين العابدين فالدلالة على إمامته منصوص عليها في كلام الإمام 
الهادي إلى الحق المروي في شرح الاساس» . حيث قال : «الآخيار من ذرية 
الحسن والحسين أُوّلهم على بن الحسين, وآخرهم المهدي. ثم الأئمّة فيما بينهماا'". 

فهذا صريح في أن الإمام الرابع من أئمّة الشيعة هو نفسه إمامكم الرابع في قول 
الإمام الهادي . إضافة إلى أن عدم الالتزام بإمامة زين العابدين يستلزم القول بعدم 
الإمام ما بين استشهاد الإمام الحسين_عليه السلام - وقيام زيد بنعلي عليهما السلام ؛ 
أن استشهاد الإمام الحسين كان سنة 1١‏ هء وقيام ل هه 


فدهما 11 مده “وقد ووةعندك ما يدل ل واي ويم نه 


)١(‏ فعلى سبيل المثال : نقرأ في كتاب «الأمالي» للشجري (7/7) - وهو من أثمّة الزيدية روايته 
لفضل صيام عاشوراء عن معاوية بن أبي سفيان..! هذا مع أنهم نصوا على أن روايات هذا 
الكتاب متلقّاة عندهم بالقبول..! انظر: كتاب «الجداول الصغرى» بترجمة مؤلف الأمالي . 

() التحف شرح الزلف للمؤيدي: 77. 

() جاء بنصه في «التحف شرح الزلف» للمؤيدي: 740, وعلدّة المؤلّف أدلة أخرى على ذلك . 
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ذلك ؟ سالكم: 

فإن قِلتّم: هو معيّن بالشخصء فقد قلتم بروح التحديد الذين يؤمن به إخوانكم 
من الإمامية » وحينئذ نسألكم : 

كيف يتم تشخيص شخصه بالنسبة للمكلّمين» و اح كه 

فإن قُلتَم : بالصفات والعلامات» قلنا لكم : : قد رجعتم إلى الصفات بعد أن 
قارب بالسية بالشخصي . والتعيين يتنافى مع الصفات ؛ لأن تطبيق الصفات إن 
كان غلى غونة السريعة فيو مع التغييق وووكهاوإق كان علن غيل المكلفية : 

ا ال 
ا 
غيرهم بالنص على الإمام المهدي المنتظر عليه السلام . 

هذا على فرض قبولكم بأن الإمام المهدي مُعيّن بشخصه. 

وأا إذا قلتريانه غير معدن بالشتعضن وتنا بالصفاك: فشمية:فإننا تقول 
لكم : فهل تطبيق الصفات على الشخص على عهدة الشارع ‏ أم هو موكول إلى 
المكلّقيد؟ 

لاقام : على عهدة الشارع . فقد رجعتم م إلى لفون الود 

وإن قلتم نه موكول إلى المكلِّين» نقول لكم : 

منا ينا البره ولت احا حص ا ميدي عي الم 
اع رأف ان المسلمين حث يقير العديد م ذعةالممدوة وي 


8 
ار 
1 
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وإِنّما فْنَحَ باب هذه الفتنة على مصراعيه القول بعدم التنصيص على شخص الإمام 
المهدي المنتظرء وإيكال أمر تعيينه على الأمّة.. ولا يخفى على ذي مُسكة أن 
هذا مما تتنرّه عنه ساحة الشريعة» وهو من القبيح الذي لا ينبغي أن يصدر عن 
عاقل» فضلاً عن شريعة الباري تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم . 

ثم إن أمر تعيينه بصفاته إذا كان موكولاً إلى المكلِين » فما لكم لا تسارعون 
إلى إنقاذ الأمّة بتحديد الإمام المهدي ؛ ليملأها قسطأً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً؟ 

فإن أبيتم مع قولكم بأن التحديد بالصفات موكول إلى المكلّين فسائر الزيديّة 

فلا سبيل لكم إلا بالتنازل عن القول بالصفات», والرجوع إلى قول إخوانكم 
الإماميّة بالنص . 

وبالرجوع إلى النص تتّفقون مع الإمامية في النص على الإمامة لخمسة من 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام . 

فقد ترون أن نظرية النص مُطردة في خمسة من الأئمّة. ولا سبيل إلى القول 
بالشورى والاختيار فيهم . فما بال النظرية تخترم عندكم في بقية الأئمّة ما بين 

وما يؤيّد دعوى النص على الاثني عشر عليهم السلام : أنّ من أئمّتكم من 
نص على إمامة على بن موسى الرضا عليهما السلام”"» وهو الثامن من الاثني 
عشر المنصوص عليهم عند الإمامية» فهذا اتفاق على إمامة إمام بينكم وبين 
الإمامية» اللّهم إلا أنّ ذلك عند الإمامية بالنص» وعندكم بالصفات . وهذا تأييد 
للنص عند الإمامية كما لا يخفى . 

على أن فيما بين طرفي المنصوص عليهم (من أئمّة الإمامية) أثمّة ورد في 


(0 انظر: «التحف شرح الزلف»: ١0١‏ ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا . 
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روايتكم أنهم أعلم من أئمّتكم . كالذي ورد في روايتكم أن يحيى بن زيد قال 
فى الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ‏ وهما من الاثني عشر عليهم السلام ‏ : 
«كلنا له علْم. غير أنّهُم يعلمون كل ما نعلم . ولا نعلم كل ما يعلمون)"". 

هذا :أبن للنهى عدن الامامكة 4 أن دعو النن مؤشينة على الأعلكة , 
وهذا أحد أئمّتكم يُقَرُ بالأعلميّة » فهذا تأييد للنص من هذه الجهة . كما أَنَه 
تأييد للأفضليّة في أهم جانب من جوانب خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وهو الجانب الذي بُجسنّد «أعطاهم الله علمي وفهمي)”"؛ نظراً إلى أن علم وفهم 
النبى -صلى الله عليه وآله - غير قابل للتجزئة, أي إنه إمّا أن يتحقق أو لا يتحقق , 
إن تح ذهو غلامة الإمامة التق تمل غلافة البو ولا مح لأن يكوة شمر 
أعلم ممّن عنده علمٌ وفهم النبي”. فهذا الكلام كالصريح في نفي علم النبوة من 
يحيى بن زيد ء مع إثباته للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. وهو ما يؤيّد 
بقوّة أطروحة النص على الاثني عشر ؛ لأنها تضمّنت النص على هذين الإمامين 
ولم تتضمّن النص على يحيى بن زيد . 

ثمإن مما يؤْيّد حقّانية ما قال به الإماميّة : أنّهم لا ينسبون إلى أئمّتهم الخطأء 
فضلاً عن الضلال» بل يعتقدون بعصمتهم ومرجعيّتهم » على حد مرجعيّة النبى” 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا ينسجم تماماً مع معطيات الأدلة التي 
نتّفقَ وإياكم عليها في صفات أئمّة أهل البيت عليهم السلام . 


)١(‏ انظر: «حقائق المعرفة في علم الكلام», للإمام المتوكل على الله (ت 017 ه)ء باب حقيقة 
معرفة الإمام » فصل في الكلام في فرق الشيعة . 

(؟) فإن تقلدم الإمام هو معنى كونه هادياً. وهدايته مَبنيّة على تميّزه العلمي: وتميّره العلمي كمأ 
ونوعاً هو بالمستوى الذي لا يسع غيره أن يدركه؛ فيلزم النص من قبل الشارع . 

() راجع المصدر في هامش ص 184: 
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١ ١5 2 71 5 ٍِ - و‎ 

المجتهد اجتهاد الإمام على » بل ورد في كتبكم اقتتال أئمّتكم فيما بينهم" 

وهذا الذي تذهبون إليه يتنافى مع الصفات التي وردت في كتبنا وكتبكم 
في فضل الأئمّة الهُداة من أهل البيت . 

فالّذين عندهم علمٌ وفهم رسول الله , لا يمكن أن يخطئوا الصواب , ولا 
يمكن أن يختلفوا فيما بينهم . 

وفي «نهج البلاغة» ‏ الذي ن نتّفق وإياكم على اعتباره - يصف آل محمّد صلى 
الله عليه وآله : «لا بُخالفون الحو ولا يختلفون فيه)”". 

والذين هم هداة الثاس» لا يمكن أن تكون مَهمّة تعيينهم موكولة إلى الناس 
أنفسهم ؛ فإن من لا يميّز الهدى» لا يحسن أن يميّز الهادي . 

وفي «الصحيفة السجّادية» - التي هي من مفاخر مَرْويّاتكم ‏ قول الإمام زين 
العابدين ‏ عليه السلام ‏ في دعائه يوم الأضحى ويوم الجمعة : «...اللَّهُمَ إن هذا 
المقام لخلفائك وأصفيائك. و مواضع أمنائلك فى الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم 
بهاء فد ابتروها وأنت المقادئر لذلك. لا يُعَالبْ أمئك: ولا يُجَاوَز المحتوم من تدبيرك 
كيف شئت وأنّى شئت, ولما أنت أعلم به غير منّهم على خلقك ولا لإرادتك. حتّى 
غاء هنفو تك وكخلفا 3 انكلو ين متهوري تدر ين يرون عكياكف قال وكتابك مقوذا 
وفرائضك مُحرفة عن جهات إشراعك. وسنن نبيّك متروكة اللّهُمَ الْعَنْ أعداءهم 


)١(‏ ففي «مجموع الإمام الرسي» (159 ه - 711 ه)/ مسائل القاسم عليه السلام/ المسألة 18 ؛ 
ما يفيد الاعتقاد بإمكانية أن يخالف بعض أهل البيت عليهم السلام القرآن والسنة . وقال الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ت 114ه) : «فأمًا أن نجتهد في مسائل الشرع اجتهادا يخالف 
اجتهاده [يقصد الإمام عليًّا عليه السلام] فلسنا من ذلك مانعين» ولا منع منه أحد من المسلمين»» 
وقال قبل ذلك بقليل: «ولم نقل: إنه لا يجوز خلافه في مسائل الاجتهاد...) إلى أن قال: «ولم 
يقل أحد بذلك من سلفنا سلام الله عليهم ولا قلنا به ولا نقول به إن شاء الله تعالى»؛ انظر 
القسم الثاني من المجموع المنصوري/ المسألة الأولى . وانظر كلام السيد مجد الدين في 
«التتحف شرح الزلف) : /1” 

() نهج البلاغة» برقم 2719 قسم الخطب . 
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من الأوّلين والآخرين. ومن رضي بفعالهم وأشياعَهُم وأتباعهُم) '. 

فقد وصف خلفاء الله تعالى وصفوته في الدعاء الشريف بكونهم مغلوبين 
مقهورين مبتزّين» وهذا مالا ينسجم مع اشتراط القيام بالسيف أو القيام بالدعوة 
اللّدِين تشترطونهما في تحمّق عنوان الإمامة والخلافة ؛ إن الدعاء صريح في 
وقوع الأئمّة المصطفين تحت وطأة القهر والغلبة والاضطهاد والابتزاز» وبالرغم 
من ذلك بقي اسم الخلافة صادقاً في حقهم . مما يدلّل على أن قوام إمامتهم 
ليس على الغلبة والتسلط والقيام » بل على شىيء اخر . وهو العلم والعصمة . 
وهو ما يعتقد به إخوانكم الإمامية . 

ويؤيّده صريحاً ما في «نهج البلاغة» الشريف من قوله عليه السلام : 

«اللهم بلى. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة. إِمّا ظاهراً مشهوراً. أو خائفاً مغموراً؛ 
لثلاً تبطل حجج الله وبيّناته)”". 

فأجاز عليه السلام أن يكون القائم بحجة الله تعالى خائفاً مغموراً. أي غير 
.ولا مغروق4 برع ةا امد الأمائية ول عفد الريدنه: 

وأصرح منه ما ذكره إِمامٌ الزيديّة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي 
(ت ٠١55‏ ه) في كتاب «غدّة الأكياس في شرح معاني الأساس» (0/7), حيث 
قال: 
أنه قال : ستأتي من بعدي فتن متشابهة كقطع الليل المظلم. فيظن المؤمنون أنّهِم 
هالكون فيها. ثم يكشفها الله عنهم بنا أهل البيت برجُّل من ولدي خامل الذكر. لا أقول 
خافلاً فى نيه ود ينه وحلمه لكق لصغر سته .وقبيتة حن أعلف واكتتامه فى :عضيرة 
على منهاجي ومنهاج المسيح فى السياحة والدعوة والعبادة, يؤْيم غرسه ويخلص 
نفسه ويكن بدء ناصريه من أهل اليمن) . 


(1) الصحيفة السجّادية؛ دعاؤه عليه السلام يوم الأضحى ويوم الجمعة. ص4١‏ صنعاء . 
() نهج البلاغة» برقم /1817, قسم الحكم . 
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فلاحظ دلالة مفردة «رجل» مع «خامل الذكر» مع «لصغر سنّه) مع «غيبته) مع 
«اكتتامه في عصره) ؛ فإن مجموع ذلك ري في الدلالة على عقيدة الإماميّة فى 
ال ا ار 
ال ا ا 

أضيفوا إلى ذلك الكثير من الأحاديث الشريفة التي رويت في فضل وإمامة 
أهل البيت عليهم السلام ؛ وهي تدل على عظيم مرتبة الإمامة » وأنْها غير السيادة 
النسبية » فالسيادة النسبية لا ريب أنها فضل وشرف واستحقاق للمحبة والتوقير 
والخمس. .. وغير ذلك وك أنها تغيو موا كه الزفابية فمد الجلي” أن تلك النتصوص 
2 هي بصدد الإشادة بأهل الست الذين هم الأئمّة الّداة والسادة والؤلاة, 
م و ل ا و ميد قبل ريه العامة 
الإسلامية نفسها. 

فهذه كلّها دلائل على حقّانية ما يذهب إليه إخوانكم الإماميّة . 

وفي ضوء ذلك أدعوكم إلى إعادة قراءة بنائكم العقدي فيما يرتبط بتحديد 
الأئمّة الُداة من أهل البيت عليهم السلام.. 

#...إن أريك إلا الإصّلاح ما اسْتَطَعْت وما تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْه توكّلت وإِلَيه 
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00 هود : من الآية 8//. 


0 425 ل اسار 
مقايلةٌ فئات من هذه الأمّة لوصية رسول الله يد بالمخالفة والعصيان 


لقد اطّلعنا على المرتبة العظيمة التي حظي بها أهل البيت عليهم السلام من 
اول :دوايها لزلاله ديت القلين م وكذانمع ساول قرازها لعغرات الأخادية 
النبويّة الأخرى» التي دلت على شريف منزلتهم عند الله تعالى » وشديد الوصية 


كما قرأنا العديد من كلمات علماء المسلمين » التي تأكد لنا بها أن فهمنا 
للدلالات ليس منطلقاً من قاعدة مذهبيّة تحيّرية؛ بل هي قراءة يوافق عليها كل 
كفت مق اللط عرد طنيمة امات المد هين 


ونحن في هذا الفصل المُلحق بالكتاب نريد أن نتجاوز مرحلة التنظير» لنضع 
أيدينا على الجراح . ونتعرّف مواضع الخلل.. فإن الكثيرين يروق لهم الحديث 
عن أهل البيت عليهم السلام » وتعديد فضائلهم , والتغني بمناقبهم.. إلا أنه قد 
يكون من المنتمين إلى خطوط ذات مواقف سلبيّة من أهل البيت عليهم السلام.. 
أو ممّن يترضون على أعداء أهل البيت عليهم السلام.. أو غير ذلك مما يكشف 
عن عدم الانسجام بين مستوى الدعاوي والأقوال» ومستوى التطبيق والأفعال.. 

وهذا البحث مما يتطلّب إشباعاً وتفصيلاً قد يستغرق كتاباً بأكمله.. ونحن لا 
نريد في هذه العجالة إلا إثارة ما من شأنه أن يفتح نافذة لأهل البصيرة؛ لينطلقوا 
بأنفسهم صوب التوميّع والاستقصاء.. 


ا 0 200 رد العين بحديث الثقلين» 
ولننذا مقؤل القرطى :تك 501 هن 


(وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم''' يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم 
وتوقيرهم ومحبّتهم . وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلّف 
عنها ء هذا مع ما غلم من خصوصيّتهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبأتهم 
جزء منه ؛ فإنَّهِم أصوله التي نشأ عنهاء وفروعه التي نشؤوا عنه؛ كما قال: «فاطمة 
بضعة مئّي» . ومع ذلك فقابل بنو أميّة عظيمَ هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق» 
فسفكوا من أهل البيت دماءهم . وسبوا نساءهم . وأسروا صغارهم , وخروا 
ديارهم . وجحدوا شرفهم وفضلهم » واستباحوا سبّهم ولعنهم . فخالفوا المصطفى 
دصل الل عليه :ونتلم دفن وصتهم وفابلوه قطن :مقضوده وأمكه افو تجاه 
إذا وقفوا بين يديه. ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه)”". 


وربّما يتصوّر من يقرأ كلام القرطبي أن هذا الانحراف عن العترة الطاهرة 
محف بش" أكف: إلأ أزامتاية واقم :المسلفيق غير كراد فاتعطنه انعد يل مق 
المتون والشواهد, تؤدّي بنا إلى القول بأن بني أميّة استطاعوا أن يُلقوا بظلال 
نصبهم (انحرافهم عن العترة) على مسار الأمّةء فبرزت العديد من مظاهر العداء 
للعترة» وعلى مُختلف أطياف المجتمع الإسلامي؛ من غلمائه وعامّته. ومن 
مُحلثيه وفقهائه . ومن رُواة الحديث ورجاليّيه.. 


وفيما يلي نستعرض من كتب أهل السنّة والجماعة مجموعة من المتون والشواهد 
الدالّة على ذلك : 


(0إشازة إن مفات سريت الشليق.. 
0 كر نض لافطا لساري قز رفظي نقد م88:07 )وقد :رايت تعد كان ران 


9 ملحقات/ الملحق الثاني : مخالضة فتات من الأمة 2000 12*17( 
أولاً: فى الأحاديث النبوية 
١‏ - قول النبي يَيْةُ للإمام على" : «إن الأمّة ستغدرٌ بك بَمْدي» . 


أورده الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (187/7) عن ابن أبي 
شيبة » وقال : «بإسناد حسن» . ورواه الحارث بن وي أسافةة كما في «زوائد مسند 
الحارث» للحافظ الهيئمي : 747» برقم 488 . وحكاه عنه البوصيري أيضاً في 
«إتحاف الخيرة» )١181/7/(‏ . ورواه الحافظ البزار فى (مُسنده) (47-191/7)» وعنه 


الهيثمي في «مجمع الزوائد) (//1137), وحكاه عنه أيضاً في «إتحاف الخيرة المهرة») 
00 . ورواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين)» )١190/7(‏ برقم (1711/ 
2 , ولفظه : «...عن على َلينه قال: إن مما عهد إلى النبئ وك أن الأمّة 00 
بي بعده) . وصحّحه الحاكم . ووافقه الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك)». 
ورواه الحاكم ثانية (من طريق أخرى) في (/161) برقم (181/4787) بلفظ : 
« ...حيّان الأسدي سمعت علياً يقول: قال لي رسول الله ككِةِ : إن الأمّة ستغدر بك 
بعدي. وأنت تعيش على ملّتي. وتقتل على سنّتي. من أحيّك أحبّني ومن أبغضك 
أبغضني, وإنًّ هذه ستخضب من هذا يعني لحيته من رأسه -». وصرّح الحاكم 
بصحته, ووافقه الذهبي . وتجده في طبعة دار المعرفة ‏ بيروت» في (2150/7 
157). وأورده الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (0/17) عن «دلائل النبوة» 
لبوق جررر ها للجطين د ذيد بغقات 011/01 وراد الحاضط ابن عا : 
في «تاريخ دمشق» (481//17) . وهو عن عدة مصادر في «كنز العمال» للمتقي 
الهندي )2917/1١(‏ . وحكى أبو الفتوح التليدي في «الأنوار الباهرة» (ص 224 
الحاشية 80 ) رواية الحاكم؛ وذكر تصحيحّة وموافقة الذهبي, وأقرّهما. 


فهذه الرواية صريحة في نسبة الغدر بالإمام على إلى الأمّة لا خصوص 
فئة مُعيّنة منهاء فينبغي الوقوف عند دلالتها بكل جلية ؛ للفحص عن الفئات التي 


الام معاد مط ام مان متأو لج لخم لماه قوع ع لاوا ماه موه 6ه اد 6:6 92 فَرن العين بحديث الثقلين» 


عبّر عنها النبي يي بالأمّة ؛ لأن من المفترض أن تلك الفئات تمثّل ثقلاً وأهمّية 


من حيث العدد والموقع ؛ حتّى يتسنى التعبير عن غدرها بأنه غدرٌ صادر عن 


105 0 ناما 
الامة.. قلي 7 : 


جالع اع 3 2 
١‏ - قول النبى ميد للإمام على : «أما إِنّك ستلقى بعدي جُهداً) . 


أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (191/5) برقم (/1717/0/ 
0). وفي طبعة أخرى : »)١50/70(‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» . ووافقه الحافظ الذهبي في «التلخيص» . وأخرجه 1 
شيبة فى «المصنف» (/0077/17) . وفى طبعة أخرى 00 


. قول النبي عَبْاة للإمام على: «ضغائنُ فى صدور أقوام لا يُبِدوتَها لك إلا من بعدي»‎ ٠" 
اخرحة الحافظ أبو يعلى في «مسنده) (١27/1ا؟5), والطبراني في «المعجم‎ 
. وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (2/85؟؟73 )... وغيرهم‎ » )1١1/١١( الكبير»‎ 
وقريب منه لفظ رواية الخوارزمي في «المناقب»: 57 برقم 2731 مع زيادات‎ 
. ذات أهمّية بالغة؛ فراجع‎ 
. قول النبي عَبْةٌ : «إِنّ أهل ببتي سيلقون من بعدي من أُمّتي قتلاً وتشريداً)‎ - 4 
رواه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» (075/5) برقم (008/80:00)» عن أبي‎ 
سعيد الخدري» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» , ولم يوافقه الذهبي . ولكن‎ 


)١(‏ فمن الخطأ تفسير الحديث بأنّالمراد منه خصوص الخوارج مثلاً؛ لأنّ الخوارج لم يكونوا 
يمثّلون ثقلاً بالدرجة التي يمكن أن يكون الغدر الصادر عنهم بمثابة الغدر الصادر عن الأمّة . 


9 ملحقات/ الملحق الثاني : مخالفضة فتات من الأمة 0 00000 
للرئواية طر'ق أخرى بألفاظ مقاربة . فقد رواها ابن أبى شيبة فى «المصنف» (// 
1) برقم 1/4 , عن عبد الله بن مسعود'"» ومن طريقه : ابن ماجة في «سئنه) 
(177/7)» وابن أبي عاصم في «السئة»: 519 برقم 1499. ورواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» )60/٠١(‏ من طريق أخرى'". وله طريق ثالثة عند الحاكم 
فى «المستدرك) ١/5(‏ 01( برقم )١17/8474(‏ . وله طريق رابعة عند الخطيب فى 
«الرحلة فى طلب الحديث) : .١55-١50‏ 
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أن أهل البيت يشتكون إلى الله تعالى يوم القيامة. 

روى الحافظ الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (4494/0) برقم (60800) 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : قال رسول الله يله : 

«يجيء يوم القيامة ثلاثة: المصحف والمسجد والعترة؛ يقول المصحف: خرقوني 
ومرّقوني. ويقول المسجد: يا رب خربوني وعطلوني وضيّعوني. وتقول العترة: يا رب 
قتلونا وطردونا وشرّدوناء فأجثوا بركبتى للخصومة. فيقول الله تبارك وتعالى: إلى ؛ 
أنا [أولى]7" بذلك». ْ ْ 


وعنه : «كنز العمال» للمتقي الهندي )197/1١(‏ برقم (21190) . 


ه- إخبار النبى ييا 


7 صَرَالْهُ ع و م لء. م 0 
5 قول النبي عب : ديا بني هاشم ؛ انتم المستضعفون المَقهورون المُستذلون بعدي» . 


رواه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» 0653/١0‏ برقم () عن جابر 


)١(‏ وسنده ليس فيه متروك, ولا مُضعّف غير يزيد بن أبي زيادء وهو يصلح في الشواهد. 

هه والإشكالية في هذا الطريق تكمن في وقوع «عبد الله بن داهر» في السندء وهو عند علماء 
أهل السنّ مُنّهم بسبب روايته لفضائل الإمام علي وأنّه رافضي خبيث! انظر: «ميزان الاعتدال» 
(13/5غ). 

() ما بين المعقوفين من «كنز العمال) .)١197/١١(‏ 


الما موا و طول ول نأو لوت م لام موا لوط ول مله موه ووه 2011 6:60 02 قرذ العين بحديث الثقلين © 


- إخبار جبريل َل النب يم أن الأمّة ستقتل الإمام الحسين لله . 

واه ا ويك بن حنبل فى «(مسنده) (7587/9), ولفظه : «أما إن أمتك ستقتله) . 
ل ل ب 
(2275). واء بن حبان في (صحيحه صحيحه)» ,)١117/1١0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
لا ...)٠١‏ وغيرهم. 


ولنكتف بهذا القدر من الأحاديث في المقام . 


ثانياً: على الصعيد العملى لسلوك المسلمين 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (178/7) : 

«وخَلّف معاوية خلق كثير يحبُونه. ويتغالون فيه. ويفضّلونه. إِمّا قد ملكهم بالكرم 
والحلم والعطاء. وإمّا قد ولدوا في الشام على حُبّه وتربّى أولادهم على ذلك. وفيهم 
جماعة يسيرة من الصحابة. وعدد كثير من التابعين والفضلاء. وحاربوا معه أهل العراق. 
ونشؤوا على النصب. نعود بالله من الهوى» . 

فللاحظ أن فق بالنشوء على النصب يشمل «جماعة يسيرة من الصحابة» 
و«(عدد كثير من التابعين والفضلاء» 

وفي كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (01//1) : ذكرنٌ (مصعب بن عبد الله 
ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبا عبد الله المدني» . وهنا قال 
ابن الأثير : «كان عالمًا فقيهًا منحرفًا عن على عليه السلام». وترجم له الذهبي في 
ااسير أعلام النبلاء) »)0250/١١(‏ ووصفه ب «العلامة, الصدوق. الإمام...» وفيه: «ونّقه 
الدارقطنى وغيره) !. 


9 ملحقات/ الملحق الثاني : مخالضة فتات من الأمة 20006 220 

وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء» (02/7/60 : 

«الإمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي 
المخزومي الكوفي الفأفاء...) إلى أن قال : «ونَّقَه أحمد وابن معين. وكان مُرجِنًا ينال 
من على رفن الله عنه...) . 

وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء» )2535/١5(‏ : 

«الشيخ المحداث. أبو بكر محمد بن هارون بن حميد البغدادى. ابن المحدر...» 
إلى أن قال : «ونّقه الخطيب. وقيل: كان فيه انحراف بين عن الإمام على ينقم أمورا...) . 

وفي ترجمة الجوزجاني من كتاب «تذكرة الحفاظ) للذهبي (؟5/ةغ6): 

«الحافظ الإمام...) إلى أن قال : «نزيل دمشق ومُحدثها...) إلى أن قال : «قال 
ابن عدي: سكن دمشق... وكان يتحامل على على رضي الله عنه. وقال الدارقطني: 
كان من الحُفَّاظ الثقات المصنفين. وفيه انحرافة عن على . 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص غ5 ٠‏ : «الجوزجانى غال 
فى النصب» . ١‏ 

وفى «ميزان الاعتدال» للذهبى (007/2) : 


«عبد الله بن مسلم بن قتيبة. أبو محمد. صاحب التصانيف. صدوق. قليل الرواية. 
روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة. قال الخطيب: كان ثقة ديّناً فاضلاً...» إلى أن 
قال : «ورأيت فى مرآة الزمان أن الدارقطنى قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه. منحرف” 
عن العترة...) . ْ ْ 


وقال الحافظ الغماري في «فتح الملك العلى» ص95 : 


«وقد انطوت بواطن كثير من الحُفَاظ خصوصًا البصريّين والشاميّين على البغض 
لعلىئٌ وذويه) . 


1" العامة م لمعه مدع اق ملأل م أو رومالاه أو 6ع بداو ماله موه 6 وه ات 6:6 9 فَرنْ العين بحديث الثقلين؟ 
وقال الحافظ الغمارى في «فتح الملك العلى») ص :73١‏ 
«ولكن الذهبي إذا رأى حدينًا في فضل على عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق 
وبباطل. حتّى كان لا يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله . 


«وأمًا الذهبي فلا ينبغي أن يُقبل قوله فى الأحاديث الواردة بفضل على عليه السلام؛ 
إن سامحه الله كان إذا وقع نظره عليهاء اعترته حدةٌ أتلفت شعوره. وغضب أذهب 
وحدانه. حتى لا يدري ما يقول. وربّما سب ولعن مَن روى فضائل على عليه السلام؛ 
كما وقع منه فى غير موضع من الميزان وطبقات الحفاظ. تحت ستارة أن الحديث 


5 ب 


موضوع. ولكنه لا يفعل ذلك في من يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه ! 
ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضى منه بالعجب من الذهبي...) . 


«...مّنَ رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه... . 


وقد طغى النّفس* العدائى ضِد أهل البيت فى قول ابن خلدون فى «مُقدّمته) 
ص 445» بعد أن ذكر عفن أهل العراق 52 أبي حنيفة) 57 أهل 
الحجاز (مالك بن أنس والشافعي) ومذهب الظاهرية» فقال: 

«وكانت هذه المذاهب الثلاثة هى مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمّة» وشذ 
أهل البيت بمذاهب ابتدعوها.ء وفقه انفردوا به. وبنوه على مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة بالقدح. وعلى قولهم بعصمة الأثمّة ورفع الخلاف عن أقوالهم. وهي كلها 
أصول واهية. وشذ بمثل ذلك الخوارج؛ ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم. بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدح. فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم. ولا نروي كتبهم. ولا أثر لشيء 
منها إل في مواطنهم...) . 


0 70 الثاني : مخالفة فئات من الأمة 2000 ممعم م مهمو مهللا لا و 

الماسطتا حو مل نميه كاب الجتانق ,انا عق فقن يرن 
الأئمّة الهّداة الذي ا النبى 1 بالتمسن ث بهم امعان الهداية والأمن دشت 
إلى 2 5 ف َي 3 . المبتدعة والخوارج..! 


وبحت ادن أذ سفن ف وشيم سمالي إلى اللدكك يدهي اهل اليك 
عليهم السلام » أخبرني اكوا ابن خلدون هذه كان لها دور كبير في إقناعه 
بالتخلى عن جميع من عدا أهل البيت عليهم السلام . حيث انكشف له مدى 
الجرأة والنصب الذي اتصف به الاخرون إزاء العترة الطاهرة » وانهارت دعاوي 
المحبّة الزائفة التي لا تجسيد لها على الواقع العملي , بل التجسيد هو لخلاف 
ذلك . كما ترى بعض ذلك في ما أثبتناه ونثبته هاهنا . 


ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن العلماء والسلف.. ونتطرّق إلى مثال آخر 
من علامات الانحراف عن العترة على الصعيد العملي . 
١‏ اعتماد رواة الحديث المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام . 


ستقتصر بسرد أسماء الرواة الخوارج والنواصب في دائرة الكتب التسعة”"؛ 
ذلك جنا للتطويل :ومستشين -كمصدر لذلك -: «سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
و«تذكرة الخفاظ) له يها و«ميزان الاعتدال» له عادو رتهذيت التهذيب» لابن 
مش وولف اينع القيد ين اله انها 

أوّلاً الخوارج في أسانيد الكتب التسعة : 

١‏ - «ثور بن يزيد الديلي » » من رجال الهف :والخوطا والمتدة الأريعة 
والمُسند. 


أبى داود» سنن ابن ماجة. سنن الدآرمى ؛ مُسند أحمد. 


000 الماع مواد مع ام ملأ معطملاه أو موعن ودام واه موه 6 ووه ات 00 قر العين بحديث الثقلين» 


؟- «حاجب بن عمر الثقفي»؛ من رجال صحيح مُسلم والتّرمذي وأبي داود 
والمُسند. 


دلوا ودين اجهبين الأمزى من سال افيح و القوط ا و التكن: الأرايفة 
والمُسند وسنن الدارمي . 


- «عكرمة مولى ابن عبّاس». من رجال البُخاري. وروى له مسلم مقروناء 
والمُوطا وا 0 الاربعة وا 9 لمسيدتك وسنن الدارمي . 


4 «عمران بن حطان»؛, من رجال البخاري وأ بي داود والنّسائي والمُسند. 
«عمران بن داوّر» » من رجال البخاري”' والمدّن الأربعة والمُسند . 


- «مُسلم بن عبد الله الأعرج», من رجال صحيح مُسلم والسيّئن الأربعة والمُسند 


وسنن الدارمي . 

«الوليد بن كثير المخزومي», من رجال الصحيحين والسسّْن الأربعة والمُسند 
وسنن الدارمي . 

وغيرهم من الخوارج . 


وللفائدة نذكر أن مواضع رواية «عكرمة» في دائرة الكتب النّسعة تبلغ )1١19/(‏ 
مو ولرواية «داود بن حصين» [فورهة وها : ولرواية «ثور بن يزيد» 6 
موا كيه : ولرواية «عمران بن داور» )1١(‏ 27 


() على التحقيق ؛ لا كما بِيّن ابن حجر وغيرثه إذ وضعوا عليه علامة (خت) رامزين بذلك إلن 
كون حديثه في البُخاري مُعلَّفَاء وليس ذلك تامًا فإنٌ له عند البُخاري حديئًا مُتصلاً في كتاب 


المغازي/ باب غزوة ذات الرقاع/ الحديث الأول» وهو واقع في السند هنالك باسم «عمران 
القطان» . 


© ملحقات/ الملحق الثاني : مخالفة فئات من الأمة 06(ي4]2(1 ل 0 
ثانياً النواصب في أسانيد الكتب التّسعة : 
١‏ «إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» , من رجال مئنئن أبي داود والترمذي 
3 ع 1 
والنسائي”". 
1- «أحمد بن عبدة بن موسى الضبّي»؛ من رجال صحيح مُسلم والمكتن الأربعة . 
«إسماعيل بن سميع الحنفى) , من رجال صحيح مُسلم وسنن أبى داود 
واللحاف اليكل والداوق»: 
«حصين بن نمير الواسطى) . من رجال صحيح البُخاري فش أبى داود 
واللزسدقي و اسان بوانو داس و لشي 
4 «خالد بن سلمة بن العاص»؛ من رجال صحيح مُسلم والمّنن الأربعة 
والمُسند . 
3ختززياة ين عللاقة» من رمال الستمتحين والكدة الأرئعة والقسسد والدارسن: 
1 «سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني) , فو يخال مت أبن داود وهو 
- «عبد الله بن سالم الأشعري», من رجال البُخاري ومن أبي داود والنّسائي 
و الحتينتك + 


4- «عبدالله بن شقيق العقيلي»؛ من رجال صحيح مُسلم والمسّْن الأربعة والمُسند 
اكز 
فيرو ين لقا امه وهاكة اامكتهتين: الوط والتدى الأريقة 


)00 وقد تقدّم ذكره فى ص 7٠١١‏ ضمن قائمة العلماء النواصب . 
0 على الصحيح ». وإن كان ابن حجر وغيره لم يذكروا كونه من رجال ابن ماجة. 


3 اا ا 000 00 قر العين بحديث الثقلين » 
والمُسند ادك 


١‏ «مروان بن الحكم». من رجال صحيح البخاري والسّنن الأربعة”” 
ا رشاوية أن سشان "نلق اواك السيفة ميا . 


007 وموم اخريده انه اام لحري ضر وأمزا يها ايوم اماق لق لخاد ابر عبّاس 
قائلاً: «أضافتّكَ [أي أَلْجَأنك] عداوةٌ على أن لحقت بمُعاوية) . أنظر١‏ سير أغلام التبالاد للذهبي 
(/1/) وفي المصدر نفسه (/771) تصريح من قبّل عمرو بن العاص نفسه بكونه مع معاوية 
لم يُحاربا عليًّا عليه السلام إلا خيًا في الدنيا وحخطامها ! . وانظر «الكامل في التأريخ» لابن 
الأثبر (188/7)؛ فإن ثمّة تصريحاً لعمرو بن العاص بفرحه الشديد بمقتل عمّار بن ياسر 
رضي الله عنه ! . وفي «المُعجم الكبير» للطبراني ١/70‏ - 02725 : ما يلل على نصب عمرو 
ابن العاص ومُباشرته سب الإمام علي عليه السلام على المنبر. . ولولا خوف التطويل لاستحضرنا 
لهك كرة أخرف عق انضاف عمو دك العاض بالعذاء ء لعلي عليه السلام.. وإنً ذلك ليع 
من المُسلّمات التاريخيّة التي لا يُنكرها من له أدنى اطّلاع على التأريخ . 

)0 ونصبّهُ وعداقه لعل وأهل البيت عليهم السلام من واضحات التاريخ , وفي «المُعجم الكبير) 
للطبراني (00/7  )0١-‏ بسند رجاله ثتقات -: أن مروان بن الحكم لم يغضب على أبي هريرة 
إل لكونه يحب الإمامين الحسن والحسين ! . وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/16) أن 
مروان بن الحكم قام -بمعيّة بني أمية - بمنع أن يُدفن الإمامٌ الحسن بجوار قبر جه رسول 
لله ييه . وحسبك ما صرح به ابره حجر الهيتمي في «الصواعق الحُحرقة): 717 حيث قال: 
«ومن أشدٌ الناس بَغضًا لأهل البيت: مروانٌ بن الحكم» . وكان مروان والي مُعاوية على المدينة!. 

() من أدلّة كونه من مبغضي أهل البيت عليهم السلام : ما رواه علماء أهل السنة (سئن ابن ماجة 
١‏ برقم )1١١‏ من أن معاوية نال - أي سب وانتقص - من الإمام علي ورووا (صحيح 
مسلم /17: 17١‏ وستن الترمذي 0: 01 أنه أمر بسب الإمام علي» ونص رواية مسلم: «أمرَ 
مُعَاوِيَة بن أبي فيا سَعْدا فقال: مَا مَتَمَكَ أن تسب أبَا الراب؟ فَقَال: ما مَا ذَكَرت ثَلانًا قَالَهُر 
لَه رول الله صل الله عَليْه وَل فلن أميه..» الرواية ..وممًا يشهد لذلك: ها أورده أبن أبي 
الحديد في «شرح نهج البلاغة» (417/17) . وعند غير واحد من علماء أهل السنة أن مقتل 
الإمام الحسن - عليه السلام ‏ كان بالسُّم الذي دسّه معاوية عبر زوجة الإمام: جعدة بنت 
الاشعث . انظر: «الاستيعاب في معرفة الآأصحاب» لابن عبد البر )07/4/1١(‏ , وحكاه سبط ابن 
الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص١18١)‏ عن الشعبي, وكذا عن ابن سعد في الطبقات . ؟" 
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1 - «نعيم بن أبي هند التُعمان», من رجال الصحيحين وسشئّن الترمذي والنسائي 
وابن ماجة . 


4 -«الوليد بن عقبة بن أبن معيط' ".من :رجال نثتق أبى داو ومسيد الحمل: 


وغيرهم من المُبغضين لأهل البيت عليهم السلام . 

وللفائدة نذكر أن مواضع رواية «معاوية بن أبي سفيان» في الكتب التسعة تبلغ 
(143) موضعاء ولرواية «عبد الله بن شقيق العقيلي» )١0١1(‏ موضعاًء ولرواية «عمرو 
ابن العاص» (7) موضعاً» ولرواية «مروان بن الحكم» (80) موضعاًء ولرواية «زياد 
ابن علاقة» (9/) موضعاًء ولرواية «إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» (10) موضعاً.! 

ولتكتف بهذا القدر؛ على أمل أن يكون ما تم ذكره هنا من قصاصات؛ نافذة 
ينطلق من خلالها المُتطلّعون إلى الحقيقة» صوب مزيد من التوميّع والدراسة . 


والله ولي التوفيق. 


ل وحكاه ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» )١1/17(‏ عن الحافظ المدائني. وروى الحافظ 
ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (177/47 -117) » أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: 
«أترى إذا خالفنا علياً لفضل منا عليه. لا والله إن هي إلا الدنيا نتكالب عليهاء وأيم الله لتقطعن 
ل قطعة من دنياك, أو لأنابذنك. فقال فأعطاه مصر» . وعنه الحافظ الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 277/7 . وقال الدكتور السعودي حسن بن فرحان المالكى «وقد كان معاوية من أعداء 
عن الكباوت ركان كبا ررلتريي أن بغاوية ماعن متو عن بق أت اليك انال 
يكن القتال واللعن على المنابر دليلاً على البغض. فلا أدري ما هو البغض إذن؟» انظر كتابه : 
المع الشيخ عبد الله السعد). 

)١(‏ وعداقه لأهل البيت عليهم السلام يُعرف من خلال ما أفاده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(487/3) من أنه «كان يُحرض مُعاوية على قتال على بكتبه وبشعره» . 


تم الكتاب 


ولخد دوق الكالمين 


.١‏ القرآن الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى. 
4 

3 اذانى الميساء تاقالعل قله اداو الفيضانة د مصر ل الار لي 434 هه 
دع تدا ع عار 

سات الندين النوكه مزاننو الوستيزى ذلك نو ماكةة اسن حاار 

؛ . الإتحاف بحب الأشراف ٠‏ تأليف : الشبراوي (ت 1177 ه), ط مصطفى البابى الحلبى 
وأخويه -مصرء ط: 171١8‏ ها. ْ 

ه. الإحكام في أصول الأحكام . تأليف : على بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد (ت 
71 ه) ؛ مطبعة العاصمة - القاهرة . 

7 . الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: على بن محمد الآمدي أبو الحسن (ت 7737ه), 
دار الكتاب العربي - بيروت » ط الأولى : ١404‏ هء تحقيق : سيد الجميلي . 

ا) إحياء المبت بفضائل أهل البيت» تأليف: جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه) , المطبوع 
بهامش كتاب الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي (انظره أعلاه برقم 6) . 

(ب) ونسخة أخرى : دار المعارف ‏ القاهرة » تحقيق : دكتور محمد زينهم . 

8. الأذان بحي على خير العمل , تأليف : أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي 
(ت 540ه).» مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي - صنعاء . ط الأولى : ١41‏ ه. تحقيق: 
محمد يحيى سالم العزان. 

4. الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة » تأليف : الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١41ه),‏ 
ذا الفكرت نيووات 2 الأزلى نهد تعقيق كمال الحوت + 

٠‏ . استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء النبى وذوي الشرفء تأليف: شمس الدين محمد 
انق عو لدجو النيفا رق (ته 401 هن مداو تانق ]ا امات بر وك اط ها 
تحقيق : خالد بن أحمد الصمي بابطين . 

.١‏ أسد الغابة » تأليف : ابن الأثير ( ه) . جمعية المعارف . ط : /ا/71١١ا‏ ه. 

.١١‏ إسعاف الراغبين» تأليف : محمد بن علي الصبّان (ت 1٠7١7‏ ه) بهامش نور الأبصار, 

دار الفكر ‏ بيروت . 
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. الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف : الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 
)داز الكقب اللتائية حييرونك» :ط الأو + 1018 نه تحفيق عادل احمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض . 

. أصول الإيمانء تأليف : محمد بن عبد الوهاب (ت ١7١5‏ ه) ء بتحقيق باسم فيصل 
الجوابرة . 

4. أصول السرخسي (ت 487 ه) . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

7 . اعتقاد أهل السنة لهبة الدين اللالكائي (ت 418 ه)ء دار طيبة -الرياض. ط: ١407‏ هء 
فق أحمك تعد مدان 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء تأليف: أحمد 
ابن حسين البيهقي (ت 40/8 ه). دار الآفاق الجديدة _بيروتء ط الأولى: ١5٠١‏ هء تحقيق: 


أحمد عصام الكاتب . 
. ألفية السيوطي في علم الحديث» بتصحيح وشرح أحمد محمد شاكرء دار اليوسف - 
بيروت . 


4. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تأليف : القاضي عياض بن موسى 
البحضى (ت8214ه)ء داز التراك» المكتبة العتيقة_القاهرة#تونينط الأول هه 

, ه)ء دار الثقافة  قم‎ 57١ الأمالي, تأليف : أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت‎ ٠ 
. هء تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة‎ ١4١5 ط الأولى:‎ 

١‏ الأمالي » تأليف : أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
(ت ١78ه)ء‏ مؤسسة البعثة ‏ طهران , ط الأولى : ١511‏ هء تحقيق: قسم الدراسات 
الاسلامية . 

؟”. الأمالي (وهي الشهيرة بالأمالي الخميسية) , تأليف : المرشد بالله يحيى بن الحسين 
الشجري (ت 474 ه) ء عالم الكتب - بيروت », ومكتبة المتنبي - القاهرة . 

“”. إمتاع الأسماع للمقريزي (ت 840 ه) ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

4" الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة. تأليف : أبي الفتوح التليدي» 
دار ابن حزم بيروت , ط الأولى 1417 ه. 
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6. الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» تأليف: يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت 50١1١ه),‏ 
دار إحياء التراث - بيروت» ط: ١5117‏ ه. 

7 إيمان أبي طالب (المعروف بالحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب)» تأليف: شمس 
الدين أبو علي فخار بن معد الموسوي رت 570 ه)., منشورات سيد الشهداء - قم ء 
ط الأولى : ١4٠١‏ هء تحقيق : السيد محمد بحر العلوم . 

«إب 4 

3 . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ,٠‏ تأليف : ابن كثير » مع شرح وحواشي 
تيك موحد شاكر دخان الفكر دتيروت ظ الأول + 128 

يهاز الأنواو العاسة درن اغا واالاتجة الأطنارء ا لقعم هون راقن المسعليى م وين 
الوفاء ‏ بيروت» ط الثانية: ١407‏ ه. 1 

4 . البداية والنهاية » تأليف : ابن كثير (ت 1717/4 ه)؛ دار إحياء التراث العربي » ط الأولى : 
هء تحقيق : علي شيري . 

.“٠‏ بصائر الدرجات» تأليف : محمد بن حسن بن فروخ الصفار (ت 790 ه) . مكتبة 
آية الله المرعشي النجفي - قم . ط : ١504‏ ه. 

(ت» 

.١‏ تاريخ ابن معين للدوري , تأليف : يحيى بن معين (ت 77 ه) ء دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت » تحقيق : عبد الله أحمد حسن . 

”". تاريخ الإسلام» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت /4/اه). دار الكتاب 
العربي - بيروت» ط الأولى: ١4077‏ هء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري . 

". تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) » تأليف : أبى جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت 730 ه), منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

4”. التاريخ الصغير تأليف : أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت 7057 ه)ء 
ذاو الوعى - مكتية :ذان الترات + حيلل/القاهرة. :ط الأول > /91 8 » تتحقيق : محموة 
ابرعم راي 

0 التاريخ الكبير» تأليف: أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت 707 ه) , 
المكتبة الإسلامية ‏ ديار بكر. 
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”. تاريخ اليعقوبي (ت 784 ه) .ء دار صادر ‏ بيروت » ط: 1791 ه . 

/". تاريخ مدينة دمشق » تأليف: ابن عساكر (ت 01١‏ ه) ء دار الفكر ‏ بيروت . 

8”. تاريخ واسطء تأليف : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت ه)ء عالم الكتب - 
نترفظ مط الأول 1ه فين كور كين عواة:. 

4" التاج الجامع للأصولء تأليف: منصور علي ناصف (ت بعد 1717/1 ه) . دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

» ه) .ء دار الفكر  بيروت‎ 17١6 تاج العروس », تأليف : محمد مرتضى الزبيدي (ت‎ . ١ 
. هء تحقيق : علي شيري‎ ١415 ط:‎ 

١‏ . التحف شرح الزلف, تأليف: أبي الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي» 
مكتبة بدر - صنعاء » ط الثالثة : /11411 ه. 

”4. تخريج الأحاديث والآثار؛ تأليف : الزيلعي (ت 717 ه).ء دار ابن خزيمة ‏ الرياض » 
ط الأولى: ١4١14‏ هء تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد . 

“'4. تدريب الراوي » تأليف : جلال الدين السيوطي (ت 41١١‏ ه) ء تحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطيف . مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

5. التدوين في أخبار قزوين» تأليف :عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 577ه) , 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت , ط: 1817م » بتحقيق عزيز الله العطاري . 

4 . تذكرة الحفاظ » تأليف : أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت 748 ه) ء دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

1 . تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ت 505 ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

. تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج » تأليف : ابن الملقن الشافعي (ت 6١٠4‏ ه) , 
المكتب الإسلامي _بيروت:» ط الأولى: 199414م» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي . 

. تفسير ابن جرير الطبري (ت 700 ه) ء دار الفكر ‏ بيروت» ط : ١510‏ هء تحقيق : 
صدقي جميل العطار . 

9 . تفسير ابن كثير (ت 4/ا/اه). دار المعرفة ‏ بيروت . ط: 1١5417‏ ه. 

. تفسير ابن عطية الأندلسي (ت 047 ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

.١‏ تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) تأليف: أبي الفضل 
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شهاب الدين السيد محمود اللوسي البغدادي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
7. تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت 705 ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 
67. تفسير البغوي (ت 0١1‏ ه) , دار المعرفة ‏ بيروت . تحقيق: خالد عبد الرحمن العك . 
04. تفسير الثعالبي (ت 470 ه) ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

0. تفسير الثعلبي (ت 477 ه) ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

. تفسير الدر المتثور لجلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه) . دار الفكر ‏ بيروت . 

0 . تفسير السمعاني » تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت 
9 ه)ء دار الوطن ‏ الرياض, ط الأولى : ١414‏ هء تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
ابن عباس بن غنيم . 

. تفسير الفخر الرازي (ت 1٠١1‏ ه) ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

4. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن»» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت 77١‏ ه) ء دار احياء التراث العربي ‏ بيروت . ط: 15458١ه.‏ 

. تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» تأليف: السيد محمد رشيد رضاء تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط: 147١‏ ه. 

, تأليف : ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه)ء تحقيق: محمد عوامة‎ ٠ تقريب التهذيب‎ .١ 
وان الوشيد داسوويا الطبعة الأول :43ل‎ 

7". تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبيرء تأليف: ابن حجر العسقلانى (ت67/ه) ء 
المدينة المنورة » ط : 1784١ه»‏ تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . 

“7. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرالنمري (ت 477 ه)» وزارة عموم الأوقاف -المغرب» ط : 1741 هء تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري . 

4. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ تأليف: علي بن محمد بن علي 
ابن عراق الكناني أبو الحسن .ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ء ط الأولى: 1599هء 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد الله محمد الصديق الغماري . 

0. تهذيب التهذيب » تأليف : ابن حجر العسقلاني (ت 407 ه) دار الفكر ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى 505١ه.‏ 


1" اشح مام دم اق مان م أو لع الماة لملاء أو لع ع تدافا ماه موه 6ه اد 00 قر العين بحديث الثقلين» 


7. تهذيب الكمال للحافظ المزي (ت 747 ه) تحقيق : بشار عواد معروف . مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ,» ط الثانية: 408١ه.‏ 
”. تهذيب جامع الإمام أبي عيسى الترمذي لأبي الفتوح التليدي , دار المعرفة ‏ بيروت . 
8 . تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ٠‏ تأليف : أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني 
رت 555 ه)ء مؤسسة الإمام زيد بن على (ع) الثقافية» تحقيق : عبد لله بن حمود العزي . 
ج45 
9. جامع الأصول لابن الأثير الجرري 6# »دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
./٠‏ الجامع الصغيرء تأليف: جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه) ء دار الفكر ‏ بيروت » ط 
الأولى: ١10١ه.‏ 
0 جزء أبي طاهر (ت 3 ه)ء تأليف : أبي الحسن الدارقطني » دار الخلفاء ‏ الكويت » 
ط الأولى 18:52 قء يتحقيق حمدي عبد المجيد السلفى ؛ 
"/. جواهر العقدين للشريف السمهودي (ت 1ه وار السب العف ا وك ا 
الأولى 416١هء‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 
و4 
. حقائق المعرفة في علم الكلام» تأليف: المتوكل على الله أحمد بن سليمان (ت 077 ه), 
تحقيق : حسن بن يحيى اليوسفي . 
4. حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ت 470 ه) , دار الكتاب العربي - بيروت » ط 
الرابعة : 406 ١ه.‏ 
0. الحوض والكوثر لبَقَيبن مخلد (ت 7716 ه)., مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . 
ط الأولى: 1417١هء‏ تحقيق : عبد القادر محمد عطا . 
كك 
الخصائص الكبرى للسيوطي (ت 41١‏ ه) ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
0( أ ) خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي (ت ١‏ ه) , دار الكتاب 
العربي - بيروت », ط الثانية: /1١4١هء‏ تحقيق : الحويني الأثري . 
(ب) وطبعة المكتبة العصرية -بيروت» بتحقيق الداني بن منير آل زهوي , ط الأولى: 
ها 
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. خصائص مسند أحمد للحافظ المديني (ت 08١‏ ه)ء مكتبة التوبة ‏ الرياض » ط : 
٠ه.‏ 

. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي » تأليف : عمر بن علي بن 
الملقن الأنصاري » مكتبة الرشد - الرياض » ط الأولى : 1١4٠١‏ هء تحقيق : حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفى . 

مان كاوه عقا الانزاات القن ا لنيز اود لقره :ساود وطن النينة قن 
الميلاني . ط : ١4٠0‏ هء مؤسسة البعثة ‏ طهران . ْ 

4١ 

ات اللآون المقدرة فل الالفاقيك المع تالسنة: اول الذية اليوط لت 1ه 

”. الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تأليف: جلال الدين السيوطي (ت ١‏ ه) وبهامشه 
القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس ء دار المعرفة ‏ بيروت . 

.م . دروس في علم الأصول» » للسيد الشهيد محمد باقر الصدرء مؤسسة النشر الإسلامي قم . 

03 :ذف شبّه النشبيه بأكفةالتنزيه لابن التجوزيء داز الإمام الدوويي -عمّان. ط الثانية: ١5١7‏ 
هء تحقيق : السيد حسن بن علي السقاف . 

(ذ4 

0. ذخائر العْقبَى في مودة ذوي القَرْبّى لمحب الدين الطبري (ت 744 ه) ء دار المعرفة - 
بيروت . 

7. الذرية الطاهرة النبوية» تأليف: أبى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابى (ت ١٠اه)ء‏ 
انان السناقية كروك طاا رار كفنا هه تشفيق: مه الشبارك الس 

. الذيل على جزء بقي بن مخلد . مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة . ط الأولى: 
17ؤ1١هء‏ بتحقيق عبد القادر محمد عطا . 


فر» 
8. الرحلة في طلب الحديثء تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
1ع دان الك العلجه تازيوك كل الأو لان و هع سيق نوو الررين 


3 00000 6:60 9 قرذ العين بحديث الثقلين» 
9. رياض الصالحين للنووي (ت 3571 ه) ء دار الفكر المعاصر ‏ بيروت . 
وز 

. زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي (ت 0417 ه). دار الفكربيروت» ط الأولى : 1401 هء 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله و أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول . 

. الزهرة العطرة في حديث العترة لأبي المنذر سامي الشافعي . دار الفقيه  مصر‎ .١ 

ووس »# 

7. سبل السلام شرح بلوغ المرام » تأليف : محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني 
المغروفة بالأمبز لت 81145 بمطين الباين الخلن وأولادة .فصر + ظ الرابعة + 
4 هء تحقيق : محمد بن العزيز الخولي . 0 

'4. سبّل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (ت 447 ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

45. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » المكتب الإسلامي _بيروت . ط الثالثة: :١ه‏ . 

0. السنة لابن أبي عاصم ء المكتب الإسلامي - بيروت . ط الأولى ‏ تحقيق: الألباني . 

سد البيهقق الكيرى .فكي وان البان + ط +142 ات 

اسع دعا وناة د اجزلة لراك الحري عو ورج فلن لمم سد ات 

رسن لد رشلى داو السدرفة. د يروت ل بهد 

سين اللزاوض ناز الككاني الموي متتيووية بط الأول 

3 يكن السواى ارقي كان التقه الداع روك 1 11101 1 ١لغاه.‏ 

اناهير أعلق القاحم لسن + مؤسيتة ادال دإوووكي ل اناف 111 

7 السيرة الحلبية » تأليف : على بن برهان الدين الحلبى الشافعىء دار إحياء التراث 
اوري مر 0 ْ ْ 

+0 لك الوه الأو يفاده داو ]عاد ار ابن لعزي مواق 

4 السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان . مطبوع بهامش السيرة الحلبية . 

ووش » 

6. الشافي » تأليف : عبد الله بن حمزة (ت 7١4‏ ه)ء منشورات مكتبة اليمن الكبرى - 

معاد اط الأوايت كن تهت 
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. شرح البداية في علم الدراية» تأليف: الشهيد الثاني (ت 470ه)» منشورات الفيروزآبادي 
-قمء ط: 1١515‏ هء تحقيق : محمد رضا الجلالي . 

7 الت السكة للفوي :(ت0015) تدان الفكوه بيرت 

. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ت 47/اه). المكتب الإسلامي -بيروت. 

9أ) شرح المقاصد للتفتازاني . ط: 1700ه [أظْها طبعة تركية] . 
(ب) شرح المقاصد للتفتازاني » عالم الكتب - بيروت . ط الأولى: 404١ه/‏ 1984م 

تحقيق : عبدالرحمن عميرة . 

. شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي -بيروت.ء ط الثانية: 1745 ه‎ .٠ 

.١‏ شرح الهمزية في مدح خير البرية لابن حجر الهيتمي ٠‏ المطبعة البهية مصرء ط: 
4ه . 

7 . شرح نهج البلاغة» المؤلف: ابن أبي الحديد (ت 107 ه) ء دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 084 ه) .ء دار الفكر  بيروت‎ .١1 

5 . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة فى أهل البيت ٠‏ تأليف : عبيد الله بن 
عبد الله بن أحمد المعروف بالحاك الحسكاني الحلا الحنفي النيسابوري من أعلام 
القرن الخامس الهجريء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي و مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» 
طالأولى: ١١4١ه»‏ تحقيق : محمد باقر المحمودي . 

توص » 

0 . صحيح ابن خزيمة » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط: ١74١‏ ه, تحقيق : مصطفى 
الأعظمى . 

مدع امشاوي ذكان زحباءالنرات الترضى: 
(ب) صحيح البخاري , دار الفكر ‏ بيروت . ط الأولى: ١47١‏ ه, في مجلد واحد. 

7. صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني » مكتب المعارف , ط : ١510‏ ه. 

. الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى العَدوي » دار ابن عفان . 

4. صحيح شرح العقيدة الطحاوية لحسن بن علي السقاف , دار الإمام النووي ‏ عمّان» 
ط الأولى: ١517‏ ه. 
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١7 
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. صحيح صفة صلاة النبى للسقاف , دار الإمام النووي ‏ عمان. 
.أ ) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى, مكتبة القاهرة ‏ القاهرة . تحقيق : عبد الوهاب 


(نخ) المواعق المحرقه لاه حنتف الوندشى تر سبيتة الزسالة تتنيووية د الأوليية 
117مء تحقيق : عبد الرحمن التركي و كامل الخراط . 


. الصحيفة السجادية» الإمام زين العابدين عليه السلامء مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية 


اعيقداء بعلةالار 11 ا 


ط الثانية: ١408‏ هء تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر . 


«(ض 4 


. الضعفاء ‏ تأليف : أبي نعيم الأصبهاني (ت 1"8 ه) , دار الثقافة ‏ الدار البيضاء » 


تحقيق : فاروق حمادة . 


. الضعفاء الصغيرء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري (ت 701 ه) , دار المعرفة - 


بيروت » ط الأولى: ١807‏ هء تحقيق : محمد إبراهيم زايد . 


العسفاء و المدروكية للشساتى د دان الرفن حضلية. نظ الأراك 17 سيق 


وط» 


. طبقات الشافعية الكبرى» تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . هجر 


عبد الفتاح محمد الحلو. 


. الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر ‏ بيروت . 


جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري (ت 714ه)؛ مؤسسة الرسالة-بيروت» 
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تعدا 


غ7 


010 


01 


1 / 


. 756 


كرد 


. طرئز الوفا فى فضائل آل المصطفى , تأليف: لأحمد زين العابدين المصري الشافعى 


(ت ٠١48‏ ه) ء مؤسسة دار الكتاب الإسلامي - قم , ط الأولى: 1577 هء تحقيق: 


زع 4 


. العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل للسيد محمد بن عقيل . منشورات هيئة 


البحوث الإسلامية ‏ إندونيسيا. ط: 191١‏ ه. 

عْدَّة الأكياس في شرح معاني الأساس » تأليف : أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي 
القاسمى (ت ٠١056‏ ه) . دار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء . 

اد لسع ف تفيق الجككاء انمه الواو وبا تالو بدا درن موي ينا 
1١15(‏ ه)ء تحقيق : عبد السلام عباس الوجيه., قدم له مجد الدين المؤيدي . (كتاب 
إلكتروني) 

العلل المتناهية لابن الجوزي , دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط الأولى: 407١هء‏ 


. العلل الواردة فى الأحاديث النبوية للدارقطنى (ت 786ه) ء دار طيبة ‏ الرياض . ط 


الأولى: ١40‏ هء تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 

علوم الحديث لصبحي الصالح, منشورات المكتبة الحيدرية -قم » تصويراً على طبعة 
جامعة دمشق : 72/4اه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » تأليف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العينى (ت 6 / ه) . دار إحياء التراث العربى . 


. العهود المحمدية للشعراني (ت 97 ه) , مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر . 


(غ4 


. غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام » تأليف : السيد 


وف» 


شاد امع م مع اق ملأل أو فرع لخماة لممالاء أو مرو ع داو ماه موه 6 ووه ات 00 قر العين بحديث الثقلين » 


١ 


١4 


.16 


.١6١ 


.1١67 


الأولى: 15117 ه. 


. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي , دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط الأولى: 


15 


. فتح العزيز شرح الوجيزء تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت777ه), 


دار الفكر ‏ بيروت . 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف : محمد بن علي 


. الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين؛ تأليف : أحمد بن 


زيني دحلان » دار الفكر ‏ بيروت » ط الأولى : ١477‏ هء تحقيق : ربيع بن صادق 
دحلان . 


. فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي» تأليف : أحمد بن محمد بن 


الصديق الغماري الحسنى » المطبعة الإسلامية» الأزهر ‏ مصر . 


. الفتنء تأليف : أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي (ت 4ه .ء دار الفكر ‏ بيروت» 


ط: 5١41١هء‏ تحقيق : سهيل زكار . 

فرائد السمطين للجويني (ت 170 ه) , مؤسسة المحمودي - بيروت . 

الفردوس بمأثور الخطاب . تأليف: أبوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني الملقب إلكيا (ت 504 ه)» دار الكتب العلمية -بيروت» ط الأولى: 4057١ه.‏ 


تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول . 


. الفصول فى الأصول لأبى بكر الجصاص (ت ٠‏ /الاه)ء ط الأولى: 1١404‏ ه., تحقيق: 


نضائل الفكانه لأشمديح حي مؤميهة الرسالة دييووكة خط الأول :احا 


. فضل زيارة الحسين عليه السلام» تأليف : أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
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١65 


1١1١ 


تحدلة 


117 


11 


١16 


111 


العلوي الشجري (ت 4140 ه». مكتبة المرعشي النجفي ‏ قم . ط : ١1٠7‏ هه تحقيق : 


. فوات الوفيات » تأليف : الكتبي (ت 714 ه). ط الأولى ١٠٠٠م»‏ دار الكتب العلمية - 


بيروت ٠»‏ تحقيق : علي محمد بن يعوض الله و عادل أحمد عبد الموجود . 


. فيض القدير للمناوي » المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. ط الأولى: 1761 ه . 


فزق »4 


. القاموس المحيط للفيروزبادي (ت 81١7‏ ه) , دار الكتب العلمية - بيروت . 
. قطف الثمر للقنوجي (ت رن ه) . عالم الكتب ‏ بيروت . 


ك4 


. الكافى » تأليف : محمد بن يعقوب الكلينى (ت 774 ه) . دار الكتب الإسلامية - 


طهران . 


ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت 770 ه) , دار صادر 
ودار بيروت - بيروت» ط: ا ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ تأليف: أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت متاه)ا 
ط الثالثة : ١809‏ هء دار الفكر بيروت . تحقيق : الدكتور سهيل زكار . 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى العقيدة » مكتبة ابن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن 
النجدي . 

كشك الشفاء ومريل الإلباسن عما اشتهر من الألماذيك غلن السنة النامن + تاليف 
ط الرابعة : ١406‏ ه» تحقيق : أحمد القلاش . 


. كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشرء تأليف: أبي القاسم علي بن محمد بن 


79 ا 0 
كر لمجال لفقي ليسي لاس ونه 8 مويه انال برو ةا 


33 ا ااا 0 00 قر العين بحديث الثقلين » 


1١ 11/ 


م 
؟/ا١.‏ 


١/7 


غ7 ا١.‏ 


. اللآلوع المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: تأليف: الجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
زث اكات نوا لكف النافمة ا فروق رط ارك :لعش سا 
محمد عويضة . 
. لسان العرب لابن منظور ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط الأولى: 408١ه.‏ 
. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . ط الثالثة : 407١ه.‏ 
. الّمع في أصول الفقه لأبي إسحق الشيرازي (ت 478 ه) » عالم الكتب - بيروت» 
ط الثانية : 505١ه.‏ 

ؤم 4 
المبسوط لشمس الدين السرخسي (ت 487 ه) ء دار المعرفة - بيروت . 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد 
أبي حاتم التميمي البستي (ت 705ه) ء دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة » 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيئمي , دارالكتب العلمية ‏ بيروت . ط : 
ه. 
مجموع الإمام الرمّي , لأبي محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم (ت 157١ه),‏ 
(نسخة إلكترونية) 
. المجموع المنصوري ء لعبدالله بن حمزة بن سليمان (ت 1١4‏ ه). (نسخة إلكترونية) 
. المجموع شرح المهذبء تأليف: أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي (ت51/1ه)ء 
دار الفكر ‏ بيروت . 
. مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ت /79ه) . (كتاب إلكتروني) 
. المُحلى , تاليف : ابي محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم (ت 101 ها)ء دار 
الفكر ‏ بيروت . 
. مختار الصحاح . مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . ط الأولى: ١507‏ ه. 
. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري ء دار الفكرء ط: 4١14١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله العينا بورق 
(ت:قان ىه ) موز الكجن العلنية ريزوك اط الأول 10-1 11ت 

مسند ابن الجعد , تأليف : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي 
يك الل ام فس نادو سبيروك ل الأوك :الى تسق عاضر سين نيدن 
مسند أبي يعلى » تأليف : أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو يعلى الموصلي (ت 
0" ه) » دار المأمون للتراث - دمشق » ط الأولى: ١404‏ هء تحقيق: حسين سليم 
اسك 

مسند أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد 
الله الشيباني (نك 81 ه)ء مؤسسة قرظية - فضد وأيضا :دط دان ضاذ رد سيروت 
مسند إسحاق بن راهويه » تأليف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 
فت ااته)يط الأول :اهو سكية الأرمانت المكة التورة + 

مسند البزار » تأليف : أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » مؤسسة علوم 
القرآن و مكتبة العلوم والحكم ‏ بيروت و المدينة المنورة , ط الأولى: ١5404‏ هء 
تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله . 

مسند الشهابء تأليف: القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت 1014ه), 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت.ء ط الأولى: ١500‏ هء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

مسئد الطيالسى » تأليف: سليمان بن داوة بن الجارود الفارسى البصري الشهير بأبى 
دالزة الظاليى رك .7+8 تمان ذا رالسدرفداب ريزوك ْ ْ 


القاهرة » ط الأولى: ١408‏ هء تحقيق : صبحى البدري و محمود الصعيدي . 


. مسند على بن أبى طالب للسيوطى (ت 9١١‏ ه) »ء المطبعة العزيزية ‏ حيدرآباد . 
. مصابيح السنة للبغوي . دار المعرفة ‏ بيروت . ط الأولى : ١501‏ ه . 
. مصطلح الحديث لمحمد بن صالح بن عثيمين » مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء . 


مصنف ابن أبي شيبة» تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
أوزشببة الكوف العنين (ك لاه ) سكية الزقد د الرياشئ فط الأول 115اهة 
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تحقيق : كمال يوسف الحوت . 

6)) المطالب العالية . لابن حجر العسقلاني . دار المعرفة ‏ بيروت . 
(ب) المطالب العالية » توزيع عباس أحمد الباز ‏ مكة المكرمة . 

1. معارج القبول للحكمي . دار ابن قيم ‏ الدمام . ط الأولى: ١٠54١ه,‏ تحقيق : عمر 
ابن محمود أبو عمر . 

417 المعجم الأوسط للطبراني» تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١6اه),‏ 
دار الحرمين_القاهرة؛ ط: 410١ه,‏ تحقيق: طارق بن عوض وعبد المحسن الحسيني. 

. المعجم الصغير للطبراني » تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 0١6اه)ء‏ 
المكتب الإسلامي و دار عمار ‏ بيروت وعمانء ط الأولى: ١ه‏ تحقيق: محمد 
شكور محمود . 

9 . المعجم الكبير للطبراني » تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١6اه),‏ 
مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل. ط الثانية: 405١ه,‏ تحقيق: حمدي السلفي . 

٠‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ‏ مطبعة مصرء ط: 11/٠‏ ه. 

١‏ معرفة الثقات, تاليف : ابى الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (ت 
١‏ ه)ء ط الأولى : ١504‏ هء مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة » تحقيق : عبد العليم 
عبد العظيم البستوي . 

.٠7‏ معرفة علوم الحديث , تأليف : الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
(ت 405 ه). دار الآفاق الحديث - بيروت » ط الرابعة : ١4٠١‏ هء تحقيق: معظم 
حسين و لجنة إحياء التراث العربي . 

0" . المعرفة والتاريخ » للحافظ البسوي (ت 57 ه ) . مكتية الدار ‏ المديئة المنورة . 

المفردات في غريب القرآنء تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت 507 ه) ء دار العرفة ‏ بيروت» تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

6 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألستة؛ تأليف: أبى الخير 
موا توس ع بر كديا للعاوف رد اج مار الكت العلل عرو 
طالآوان: لاس ععقى «تحيل عاق اللعشيكة. 


7 مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. دار القلم - 


© فهرس المصادر 0]2712(65. ا 1010000 


/ا 3 
6 


04 


56 


10 


للف 


و" 


511 


١ ك‎ 


5311 


.3١ا/‎ 


116 
105 


بيروت . ط الخامسة: ١984‏ ه. 

المناقبء للموفق بن أحمد الخوارزمي (ت 018 ه) ء مؤسسة النشر الإسلامي - قم . 
مناقب الإمام أمير المؤمنين» تأليف : محمد بن سليمان الكوفي (من أعلام القرن الثالث)» 
مجمع الثقافة الإسلامية -قم. ط الأولى: ١417‏ هء تحقيق: محمد باقر المحمودي . 

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » تأليف : أبي الحسن علي بن 
محمد الواسطي المعروف بابن المغازلي (ت 487 ه) ء دار الآثار- صنعاء . ط الأولى: 


هء تحقيق: أبى عبد الرحمن تركى بن عبد الله الوادعى . 


. مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. للشيخ أحمد محمد داود» المطبعة السلفية 


القاهرة؛ ط: 174 ه . 

منهاج السنة لابن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبة , ط الأولى: 407١ه.‏ تحقيق : محمد 
رشاد سالم . 

الموطأ للإمام مالك؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . ط : 71 هء تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقى . 

امرك مدط اعض ىنا مسقي تام و ا ال 
الحسن الحوثى (ت ١17١94‏ ه) . (نسخة إلكترونية) 

المرقظ ون عل بسطاع الحديك للذهبي . مكتب المطبوعات الإسلاميّة, ط الرابعة: 
هء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة . 


فإن» 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر للمحدث الكتاني » دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط الثانية: /11401ه. 
نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» تأليف: جمال 
الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفى المدنى (ت ٠١هلاه),‏ 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين» ط الأولى: 151/7 ه . 0 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » المكتبة الإسلامية . 


نهج البلاغة » وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام مولانا أمير المؤمنين 
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علي بن أبي طالب عليه السلام . 
٠٠‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذي » دار الجيل - بيروت , ط الأولى : 1997م» تحقيق : 
عبد الرحمن عميرة . 
.١‏ نور الأ بصار في مناقب آل النبي المختار للشبلنجي الشافعي , دار الكتب العلمية_بيروت. 
7 نيل الأوطار للشوكاني » دار الجيل ‏ بيروت » ط: 1477م . 
و4 
“777. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين السمهودي » دار إحياء التراث العربى - 
بيروت » ط الثالثة: ١4٠0١‏ ه», تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد . ْ 
الالو قوقة كل المركوف الاين تعر السسكااق نسي لحنت قاد مرو ب 
الأولى: 407١هء‏ تحقيق: عبد الله الليثي . 
فزي 4 


6 ينابيع المودة للبلخي القندوزي , مطبعة أختر ‏ إسلامبول . ط: 170١‏ ه. 


فهرس مواضيع الكتاب 


القسم الأول 
حديث الثقلين بلفظ «كتاب الله وأهل بيتى» 


الفصل الأول: فكرة عن ألفاظ الحديث 0 0 0000000000 
الفصل الثاني: الحديث في كتب أهل السنة دس سو الله مس ا 
الفصل الثالث: صحّة الحديث ا 00 
لم البحث عن صحّة الحديث المتواتر؟ 0 
لم أعرض البخاري عن رواية الحديث في صحيحه؟ 1 
الفصل الرابع: تواتر الحديث كار و افسه و الم ج14 سوس ور جامسسس كو سه 11 
أسماء الصحابة الرواة للحديث 0001 ااا 
وقفة بين يدي أهل التحقيق سو ال ا ا 
عَودُ إلى تواتر الحديث ا وو ا ا ا ب ل ال ا م ب 
جملةٌ من محقّقي أهل السنة أقرُوا بتواتره 11 0010171 
من تصريحات علماء الزيدية في المقام م ا ا 
طرق الحديث في كتب الإمامية ا ا او مه ا 
الفصل الخامس: معنى ودلالة الحديث از[ 000 
المبحث الأول: دلالة الحديث على وجوب اتباع (إمامة) أهل البيت ا 
المبحث الثاني: دلالة الحديث على عصمة أهل البيت 00 
المبحث الثالث: دلالة الحديث على أعلمية أهل البيت 8[ 00 0 :كص 


المبحث الرابع: دلالة الحديث على أفضلية أهل البيت ا ل 


المبحث الخامس: دلالة الحديث على أن الأرض لا تخلو من إمام من أهل البيت .... . /١‏ 
المبحث السادس: دلالة الحديث على الفرقة الناجية 00 
المبحث السابع: من هم العترة وأهل البيت؟ 0ز [ [ [ ز [ [ز [ 0 00000000 
الفصل السادس: شواهد صحّة الحديث وام ميات ا مور ا 
المبحث الأول: الشواهد من الآيات القرآنية الكريمة “نز ٌنجندكد0000 00 
المبحث الثاني: الشواهد من الأحاديث النبوية الشريفة 0 
الفصل السابع: مع الشبهات المثارة ا ا 
القسم الثاني 
حديث «كتاب الله وسئتي ) 
الفصل الأول: ألفاظ الحديث ومصادره يبدب د 00 00 
الفصل الثاني: الدراسة السسّددية 0 0 0 ا ا 
حضييلة الدزاسة المتندية 1 0000 
الفصل الثالث: دلالة الحديث على فرض صحته ا 
ملحقات 
الملحق الأول: كلمة نوجٌّهها إلى الأفاضل من علماء الزيدية لي انا 
الملحق الثاني: مقابلة فئات من الأمّة لوصية رسول الله بالمخالفة والعصيان . . ١946‏ 
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